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جميح الحقوق مسفوظة س الدار العربية للكتاب 
۸ ص ۹۹۷۸ م 


الإهنكاء 


الى المتاضلين من أجل غد أفضل والماملين على 
رر الشخسية المربية من روأسب الماأشضي 
وأغلال الحاسر التي تقيد انطادقتبا الخصارية . 


ل 


i‏ أحبيت الشأني ؟: 


سوال كفل بالرد عليه هدا الكثاب ء ذلك لان ما أ يته من 
الشابي » كان كثيرآ متنوعا » لا يقف بي عند حدود الاعجاب البسيط 
العابر . فو لم يكن من الشخصيات التي تخغليت منبا الوقفة الم اأجلة , 
ولكنه شخصبة غنة » سخبة ء أذا عدت الببأ مر5 بعد أخرى فلا بد أن 
خر ج من مصاحبتما بزأد جديد » وثروة نفسية . وأعظم مأ أعجبني في 
هذا الشاعر الكير ¿ صحة فہمه لرسالة الشعر . وما آقل الأصوات التي 
تنطلى من الأعماق » ¥ ينطلى صوته الخافت المامس في قصاأئد ألحب > 
والماصف الثائر في قصائد الو طنية . أنه صوت #يق »› بقبة من تلك إلقلة 
الخالدة من الشعراء والفنانين الذين يخمسون أقلاميم وريشهم في الدماء ء 
ورمون بدم قلوبپم قبل ان بر موا بالالفاظط والالوان. وتلك مزية ل تنلا 
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الا القلة النى اصطفاها اله لابداع رسالة الفنء ورد الناس الى الحياة الفية 
الرفيعة التي تجد فيا الشخصية الانسانية امتدادها . 


اول عہدي بهذا الغر يد » ذلك البوم لذي وقعت فيه عى قصيدته 
د صلو أت في هكل إ لحب + » فتلو تما في خشوع العابد ورددتا في ضرأعة 
الزاهد التيتل » ثم وجدتنى أحفظا مأخوذا بسحر معانيمأ »> وروعة 
تعابرها » ورقة موسيقاها » وبراعة التلوبن والتصوير قيا . ومند ذلك 
اليوم أخذت أبحت عن الشابي . وطفقت أجمع كل ما يصل الى يدي من 
قصائده حتی تكو نت لدي موعة من شعرہ › كنت حریصا علیہا حرص 
البخيل على كتوزه» لني وجدت فيمأ نقمة جديدة ل آلفما فما كلت أقرأً 
من شعر . وجدت الوضوح » والعمق » والساطة | 

وقد تمت فى سنة ۱۹١١‏ يإلقاء محاضرة عنه» في قاعة المعارف قي موسم 
محاضرات رابطة المعلينء فكان لى بذلك شرفالسبق الى تعريف مواطي 
بهذا الشأعر العظم » الذي لم ينشر عنه في ذلك الوقت أية دراسة ء وکان 
اعټادی في تلك انحأضرة ع استخلاص اخقائق من شعره ودراسته ف 
إطار الخر كة الشعرية العامة في الال العربي. وقد عدت الى هذه الحأضرة 
العام الأاضيء»ء حين وجدت احا من بعض‌الآصدقاء في نشرهاء فالفيتي 
راضيا عن الميكل العام اللي صيغت فيه » ولكتني رآيت أن أتوسع في 
دراسة هذه العتاصر تعستا فی ذلك جأ صدر مو درأاسات عن هذا الشاعر»؛ 
وأن أنشرها مفصلة لكل جأتب من جوأنب هذه الشخصية » وقد نشرت 
بعض فصول هذا الكتاب قي صحف ولات طرايلس الغرب » على أن 
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أغلي مقالات هذا الكتأب لم تنشر» وليس في هذه الدراسة شيء لم تسبق 
الاشارة اليه فى تلك الحأضرة عل حو موجز . 
هدم حأولة . 
متواضعة هذا الشاعر الذي أحببت .. 
طر ابلس الغرب ۱١‏ دیسمیر ٠۹٥١‏ 
خليفة عمد التليسي 


نادم وا جر 


اهار الادب العربي بأهيار القوسبة العربية » وضعف بضعف 
شخصيتما التى إاصطلحت عليہا ظطروف الانحطاط » والسيطرة التر كية + 
ثم الاستعيار الغربي الذي أثار في الامة العربية روح التحدي ء فاستبقظت 
بعد غفلة » وآنتبہت بعد جود . وحبت تسير في مو كب إلصاة الصاعدة» 
تنشد الجر دة والاستقلال . . 

وكان من تتائج الصراع » بين الشخصية العربية » وبين عوامل 
الانحطاط التعددة التي تهددها بألذوبان والتفسخ » أن تقيزت لنا شخصية 
عربية حأئرة بين اتجاهين : تجاه بالعودة الى الق دي العريق » كوسيلة 
للمحافظة عى عناص الشخصية العربية » و جوهرها الصحيح . واتجاه 
تحوالغرب» والتر ود عا لديه من معرفةء واشاأذها أدأة لأمشأر كة الصححة 
فى الحضارة الانسانية » وإيقاط الامة العربة وبعشبا . 

وعتّل هذه الدعوة » ف اليدان الادبي » المدأرس الادية ألديدة الي 
تز عا جماعة من المقفين الذين اتصأوا بحضارة أورويا» فراعيم مأ نحن 
عليه من تاخر وجمود . ويتمشل الاتجاه الثاني في المدرسة التقليدية التي 
كانت تنفر من الحضارة الاوروبية » مخافة الذوبان فيما » فلا يبقى ها 
أثر من البتاء القومي الذي تحرص عليه ۽ وتتعدد صور هذين الاتجاهين » 
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بين متمر د منكر للأدب العربي ومعمانيه »> ومكانه من الو جود 4 وبين 
معتدل ما يزال جد فيه بعض معاتي ألروح العربية » وزادا انساتا لا لو 
من ومضات رأثعة » تخاطب الانسان ق أفقه الشأمل . 

وكان لا بد من صراع بين هتين الذهبين . ذلك الصراع الذي عسل 
في الدعوة الجريثة التي ثأدى بهاءأتصار المدرسة الحديثة » وق النقد الذي 
وجوه الى أتباع المدرسة القدية وانصارها .انوا مؤمتين في دعوتهم هذه 
بان لاسبيل الى بعت الشعر» الا بخلق الشعر الحي » الذي يعبر عن روح 
العصى » ويصوّّر الحياة . وهو ني ذلك يجب أن بكون مشدودا إلى الشعر 
العربي القدم بارياط الذي تقضي به طبيعة الحياة المتطورة » وليس حا 
ان یکون صورة مله ء ولکنه چب أن کون متصلا بعصره » قوی مأ 
يكون الاتصال وأوضحه » ومصوّّر؟ للحياة الحديثةء» ولا يجري فى آفاقا 
من معان جديدة . 

وكاتت بدأية هذه النهضة قي الشام » وقد بدت ملاعا الاولى فى شعر 
مطران الذي کان کان حدا فاصلاً بين عدن في تاريخ الشعر العربي'" : 
وقد ترسم خطوات مطرات »› شعراء فی الشرق وانیثقت عن مدرسته 
المدزسة المبجرية » التي مضت بالتجديد الى أقصاه » يضاهرها فى الشرق 
جاعة الدبو أن وم من الأدناء الذين اطلموا عل الادب الغربي » وحاريوا! 
القسسدي الذي كان بربط حافظ وشوق . آذ انوا برون أن الشعر قيمة 
أنسانية » وان الشاعر انسأن عتاز » وان أمتيازه جب أن بكون ماثلة 
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ف تعبيره عن ذأته وتعميقه ليا الآخرين ومضاعفتبا باطلاعيم عى صور 
رائعة من تجربة انسان فنان . وم يلتقون في ذلك » مع أدباء الهج الذين 
کانو ا بدعون الى أن يجه الادب أل اة ألانسان » فلا بشغله عنه 
شأغلى من الحوادث الشافية . وكانوا بناأدون بور حدة القصسدة ووحدة 
موضوعبا ويلحون عل التحرر من الصياغة التقليدية البائدة » والعمل 
عى خلق صياغة جديدة تزيد من ثروة اللغةء وده دارس‌الشعرالعربي» 
ويسعون إلى أن يتخلص الشعر من الطبقات التي کان يعيش عليپا ء 
ودعتمد على رقدها ء ويششن بأحأدها . 


کان الشاعر ء یبحٹ داعا » عن ر جل يستریح الى ظل جن أحه . 
فكانت رسالته ضائعة » وشخصيته مدورة » في تمرة المدح السخيف 
البليد الذي لا يصدر عن عاطفة صادقة » وأا عن حرص عل مصلحة 
زائلة . ومن اليسير أن تلاحظ أن شعراء هذه الفترة » الا القليل مني لا 
يحملون رسالة واعية صحيحة يعيشون ها ويتخذون منها قضية حياأة » 
ولکنہم کانرا یسیرون فی رکاب زاء معینین بوالون من والام ویعادون 
من عادام , هکذا فعل شوق عن دما کان يسیر في رکاب الخديږي حتقی 
امتنع عن راء صديقه مصطفى كامل مدة طويلة . وهكذا فل حأفظ 
عند تودیع کرومر الذي کان بجامله لأنه كان من أصدقاء الشيخ مد 
عبده. ولا شك فی ان هذن‌الشاعر ن قد شا رک ف‌التجديدء ولكنه التجدد 
الذي يصيب الشكل » ويقف فلا بتعداه ألى المضمون . ذلك لان رسالة 
الشعر م تكن واضحة في نفسيهماء وضو حا الآن في آذهان الشباب الواعي 
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الذي شعر بذاتغته ۾ وتعر ف من خلاها » على الواقع العام لامتهء فأنطلی 
من ذلك القيد الذي كان يعيش فيهء الى الاتصال باشياة في أوسع معاتها » 
مصورا الواقع الاجتأعي » ومعيرا عن البؤس الانساني » داعبا الى اليقظة 
والتحرر» ناديا بالذاتية الوأضحة » وقبام الشاعرية على الاحساس ألْفنيء 
فيل قيامما على الشعوذة » والبهرج اللفظي » والتلاعب العا الاخيارية 
التقربرية » التي لا حظ ها من أشراق ألفن » والتي لا تصلح لغير الحأضر 
وتقارر الصحافة , 

ولا اصبحت للشاعر رسالةء ونزلت منتقسه منزلة القضية الي يعيش 
من اچلہا ء أصبح من اليسار » أن دد مكانة كل شأعر » ومدى صلته 
بالاة أو إتفصاله عنا . و كانت الدعوة متجهة الى الاتصال بالخباةء ولكن 
بشکل جدید غیرالشکل الذي تناوله شوق وحافظ» فکان انا من شعرها 
الوتائق التأرخبة ء أ كثر سن ألو ثائى الغنية الي تدل على أصالة في الأروح ء 
ومو قي الذوق » وشاعرية في ألامة . وقد تتج ذلك عن طغيان البيشة 
على الشاعر طغيانا أل تقم ممه للشاعر أية شخصية . وكان الشباب ينقمون 
على عدا الاتجاء » متأثرين في ذلك بآراء المجريين ومدرسة ( الدرأن ) , 
ولا غرابة قي أن نرى الشابي ثاثر ا على التعر دف الذي جعل من الشاعر 
مؤر خا لعصره وعاداته وأخلاقه » مؤمنا بان الشاعر ية الحقة وقف على 
( اولثك الشعراء العمساليين الذين برتفعون بأروأحبم الى فاق فسبحة 
أرحب وأ“عى من سماء اليشة الحدودة ء متغزلين بدتيا غريبة رأئعة ل 
تخلقہا الحیاۃ الا فی آعمای قاوبم اللاى ببہاء ألكون ومشل الحياة العلياء 
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وآولئك الوهوبين الذين يسيقون عصرغ » فيغتون أشهى أغاني الال 
وأعذب أتاشيد القثب البشري لأجيال ل تخلق بد »> وأو لتك الزن لا 
دصورون عأدات العصر التغزة المتحولة ء بل عادات الاح اإلالدة على 
الدهرء ولا يصقون أسحاديدالوعاظ والتكأمن والتفلسفن» بل احادیث 
نفس الانسأن ألش اة في بسداء الزمان » ولا يعلنون اسرار القصور 
والجالس » بل اسر أر الازل ۳ الاند . 


هكذا قام الشعر على‌الصدق في التجربة الشعرية والنظر الى الشخصية 
ککيان بارز يجب ألا يضيع قي التقليد . واعتمد التجديد على ر كنين : 
ثورة على الضمون ء وثورة على الصاغة . ما أأضمون فق د غو ل من 
التغقي بابجاد الطبقات الى تصوير المياة والتعبير عن العواطف الأصياة 
الخالدة في الائسأن . دون أن يسمى في ذلك للحصول على مكسب » أو 
الجري وراء غاية خسيسة» حسبه أن پعار عن عواطفه لا روم من وراما 
شهرة ولا نوالاً. وقد فتحت عبقرية الشابي على هذه الدعوات وه ذا 
الصراع بين القدع وا ديد » فو جدت صدى قي نفسه ء وظہرت فی شعره 
تابضة بألحرارة وألقوة والاخلاص . 


بمدحة او راء تهدى ارب السر 
حجسبي اذا قلت شعر ا أن برتضه ري 
لا أقرض الشعر أبعي به اقتش اص وال 


الشس إن لم يكن في جاه ذا جلال 


¥ 


فأفا هو طيق يسعی بوادي الضلال 
يقضي المياة طريدا في ذلة واعتزال 


وقد أيثدا الشاب حياته الشعر بة مقلدا الشعر القدے» کمادة کل ناشیءء 
ولكنه سرعان ما مر د عل هذا الإدب ۽ وهل معولا هوی به عل جڏوعه 
الشاثرة » مركز آراءء ومذهبه الاديي في عحاضرة ء أارت ضجة کیری 
في الأو ساط الاديية حينذاك . وهي ( ابال الشعري عند العرب ). وگل 
دراسة تتجاهل هذه الحاضرة مقضي' عليبا بالفشلء ذلك لأن الغا ضما 
آراءه قي الشعر العربي القدى » واتخد مشا مناجا يسدر عليه فيا انتج من 
الشعر بحد ذلك . وهي عندي مفتساح تجربته الشعرية »› وحدید واضح 
عالطا . ومن اليسير جد أن تطبق هذه إلآراء على شعره » فستجدها 
ظطاهرة ماثلة لا حتاح الى جد إو عناء في استخرأجا . وهذه ميزة قلا 
تسم للكهيرين . وبذلك استطاع الشابي أن ختص لدهبه حلاصا رأثعاً ء 
وان یظل آمینا حریصا عٰی هسذہ البادیء الت تش بہا وتسر بت اليه من 
مطالعاته . والعجيب حقا » إن بعض التادين بالتجديد في الشرق» والذين 
تار الشابي بدعوتبم » لم يساموا في اتسس اجيم من الوقوع فيا أخذوه عل 
المدرسة القدعةء أذ عادوا ألى النظم ع الطر يقة القدية» صباغة ومضموة . 
أما الشابي فقد ظل يعيش هذه القضية ألادبة ء ول بتحول عنما رغم ما 
أصابه من ج رپا من عنت وجور . 

كان الشابي يعمل ع بتاء حباة جديدة ء في صورها التعددة» الاديية 
منها والاجاعية ء فلم تطق الرجعية ء المضي معه فی عدا التمرد إشالق ء 
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ولم ترض لنفسما التخلى عن كلها القاتل . فسعت الى حاربته » متهمة 
اياه يالدعو ة الى ( أدب الاغرأب » وارية أدب الاعراب ) . ولم يكن 
صحر حا ما أيهم به هذا الشاعر العظي »> بل الصحيح » انه سم العيش في 
متأ-حق الش المحنيلة »> فدعا الى التطور ء والسير مع الخياة التي تكره 
التقأعدىن التخادذلن »۽ الذين يشون ف مقار الأحداد . وکان قي دعو ته 
حذه » فاسیا شدیداء و کاأنا کإن يدرك أن هذا الداء إخبيت» الذي امتدت 
جذوره الى الكيان المربي » لا سبيل الى التخلص منه » الا بالاجپاز عليه 
ي قسوة لا تعرف الاشفاق على المريض . ذلك طريق السلامة. وقد إندفع 
مع فور 3 الشاب الذي وعى مق أهي جديدة للحياة » وجل مع جديداً 
للآدب > فلم بحم الضعف » ول ادن الاستسلام . 


و لیس فی هذه المحاضرة جدید مکتشف ¿ فقسد سبق الشابي الى 
اللاحخلات الي أخذها عل لادب العربي »> حون من الشرى ء كالعقاأد 
ونعسهة » ومن الغرب » كالستشرقن » ولكن حرارة الاأارت ء وقوة 
النطى ء والتمشل الصحيح لا يقرا » والتطبيق المتاز الذي يدل عل 
اطلاع واسع » والاسلوب الشعري الرفاف . هذه كلا صفات جعلت منها 
رأئمة أدسة صادقة . 

على أننا نلاحظ أن الشاي » في هذه المحأضرة » لم ينج ما أخذه على 
الاديالعربي» وخاصة في وصف الزاج العربي بأنه مزاج خطابي اري» 
كتفي باأنظرة العاجلةء والالامة القصيرة. وأوضح شيیء هذه الحاضرة 
روجا ا لخطابة النارية التحاملة » والظالة اانا وهي جدرة انت 
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تناش مناقشة دقيقة » ولكن الفصل القيم» الذي عقده الاستاذ الحليوي 
في كتابه ( مع الشابي ) ء أغناتا عن ذلك ء وحن ننصح يال ر جوع اليه حن 
راد مز يدا من‌الاطلاع على آراء الشابي في الاد العربي» والاخطاء التي 
أخذها عليه أصدقازه وخصومه . 

واينعقد الاجباع على أن الشان كان تلميذاً للمدرسة المپجريةء والطابم 
الذي تر كته هذه المدرسة في أدب الشابي ؛ لا سيل الى إتكاره وإغفاله 
وجاهله . وليس يعيب الشابي أن يتتلمذ » في بداية نشأته» على الآخربن› 
وأعا تسه حتاً » أن يظل عبد لأتقليد . وتلك صفة تر فع عليمأ » ها 
کاد يبص طريقه » حت استوی له في الشعر مذحب قأئم على شخصية 
مستقلة » تاز عقوماتيا الخاصة ء ومنجها المدروس . ولا يسيك ان تعقر 
على ذلك » ف فيمه للشعر ورسالة الشاعر ؛ فقد كارب الشابي ثأثر؟ على 
حصر الشعر في آلدأئر ة الضيقة التي كان يعيش فيا شوق وحافظ وغيرها 
من شعر ٳء الآقطارالعريةءو كان متاثر ا في ذلك بألادب الجر يءو بنقدات 
المقساد وميخائثيل نعيمة » الي وجته ألى الاستقادة من أخطاء مدرسة 
شوق وحافظ . فلتقراً كيف مدد مهوم الشأعر في هذه الفقرات : 


« الشعر » وعل يسال عن الشعر ؟ أن الشعر هو الحياة نفسمأ » في 
حستہا ودمامتہا » فی صمتہا ء وقي هدوا وورتہا فی نومہا ویقظتہا » وق 
كل صورة من صورها وكل لون من آلوأنهسا . الشعر » وهل يسأل عن 
الشعر ؟ أن الشعر » با صأحي » هو ما تسمعه وتبصرء في ضجة الر يح 
وهدير البحار » وي بسمة الوردة الحائرة يدمدم فوقما التحل » وبرفرف 


۴» 


حواليما الفرأاش ء وف النغمة امغر دة برسلا الطاثر ق الفضأء ء وق 
وسوسة ا لجدول الال امقر بين الحقول » وني دمدمة النهر المتدفق خو 
اليجار › وقي مطلمع الشمس وخفوق النجم »> وق کل مأ ترأه وتسمعة 
وتکرهه وتحبه وتأمله وتخشاه . فل بعد ذلك تسالني عن الشعر › ؟ 
ويحدده ميخائيل نعيمة » في کتابه * ألغربال ٩‏ » بيده العبارات : 
الشعر هو غلبة النور على الظلمة ء والحق على الباطل . هو ترنيمة 
البلبل ونوح الورقاءء وخرر الجدول وقصف الرعد . هو أبتسامة الطغل 
ودمعة الثكلى » وتور د وجلة العذراء وتجعد وجه الشيخ . هو جال 
البقاء وبقاء امال . الشعر لذة التمتع بالحياة » والرعشة امام وجه الموت. 
هو الحب والبغض والنعي والشعاءء هو صرخة البائس وقهقہة السكران؛ 
وة الضعيف وعجب القوي. الشعر ميل جارف» وحنين دائ الى ارض 
ل تعرفما ولن نعرفما . هو اتجذاب أبدي لعانقة الكون بأسره » والاتحاد 
مع كل ما في الكون من جماد ونبات وحيوان . هو الذات الروحية التي 
تتمدد حتى تلاسس أطرافها أطر اف الذات العالية . وبالاجال » فان 
الشعر هو الحياة : باكية وضاحكة » وناطقة وصامتة » ومولولة ومهللة ؛ 


وشا كة ومسبيحة » ومشيلة ومديرة) . 


ولا یعس على آلقاآریء أن یتین مدى هذا التأثر » ا لا يسر عله 
أن يتبين تأئير العقاد في الفاهم الشعر ية . خلقد كان يكتب فى ذلك إلو قت 


۲۹ 


مقالات مو هة الى شوق في تصحيح معنى الشعر'"" 

وقد كان العقاد يؤمن بامتياز الشأعر الذي يتجلى في تعميقه للتجربة 
الانسانية . وكان الشابي يقول في طريقة التعر ف على الشاعر الانسان : 
د لكي تدرك هاته الحقيقةء فانظر هل هو من ذلك النوع الذي يوسم أفق 
اليا ف نفساك » ومعلا تحمس بتيارأت الو جود اكثر ما تخس وتدرك 
من معاننه وأصو أته» أكثر عا ألفت إن تدرلكء وينسياك وجودك الانسانى 
٠‏ لحظةء لتستغرق في عالم امال ا طاق الذي يخاقه الشاعر حواليك ويسبة 
منه على نفسك ؟ آقول : انظر » أذا كان من هذا النوع » قاعلم انك تقر 
شعر ا إا لا جود مثله الحیاة ثرا ء ولا فاعلم انك ترا مثلا دوت 
ذلك > . 

كان يأخذ على القصيدة العر بية تر كيزها للتجربة الشعورية وإفر اغا 
ف كالب من اة › بعقليا ويققدها حرارة الاتفعال »› متاثر ا فی ذلك 
بآراء شعرأء المدرسة الحديشة » ومنهم ميخائيل نعيمة الذي يقول في 
الغربال : ٠‏ وج ه الشعراء الذي يستعيضون عن وصف عاطفة بذڪر 
تتائجا الارجية » . وهذا الح يعرضه الشابى عرضا فثيا موفقا فى 
هذه الكامات : « إن القصيدة العربية كحديقة الحو اتات فيا من كل لون 
ET‏ وإلشاعر العربي ؛ اذا ما أراد أن يسط فكرة من اقكار ء 
القاها في بيت واحد إو في جملة واحدة ء اذا إستطاع » اما الشاعر الغربي 


(١‏ کان الاي يعس باأسغاد اعساباً شدنا و إا ےا بقدرته دة + وقد ان 
له تائير واضح في صباغة أسكامه عن التجديد الشمري » کا كان يتعصب له ضد الراقس , 


۲ 


قانه يعرض امام التفس » الصورة إو الاسياب والعوامل الي حر كت في 
نفسه ذلك الرأي » بصورة شعرية تحليلية » لا يلقيها ا 'يلقى الحجر 
الصلد عاريا جامدا » او كا يلقي الأساتيذ تعاليميم » ولكنه يلقيما في حلة 
ضافية من الشعر والخيال'"“ . ولا نعدم أمثلة اخرى للتاثبر القوي الذي 
طبع به الادب المجري الشابي. ولقد كان هذا الادي نسمة عذبة هت 
على الشرق » فاندفع كثير من شباب الشعر في الشرق الى تقلي ده ذلك 
التقاد الذى كانت لنا من تتائجه هذه النيضة . 

وكانت تونس كغيرها من البلدات العربية ؛ الى تضافرت عليما 
عوامل الاحطاط والاستعار . 

كان الشعر الشائم هو ذلك الموصول الجذور بالدرسة القدية » في 
أغراضا وتعابيرها واعتادها على التزويق في الشعور » فكان الشعراء 
طبعة مكررة . لايتفرد شاعر منم جزية » ولا يعرف بخاصة من 
الخصائص » ولا يذكتر ذهب من اذاهب في المياة » إو وقش من 
الوآقف الاجتاعية . حقلة من الفلات »> أو سرة من السهرات كافة 
لآن تہز م فتبعت فہہ أصواتا خامدة خافتة کأن ا تثبعث من وراء 
القبور . أما الحياة في حيطا العام الشامل » أما الفهم الصحبح لرسالة 
الشعر » ومكانة الشاعر » وتقديس الفن وعبأدته ء فذلك شىء ظل بعيدا 
عن فيم أولئك السائرين في قافلة الأجيأل القدية › التي تضرب على غير 
هدی ؛ في ظاه أت الأمس البعيد . ولم تکن تونس فقيرة الى المراج 


, ابال الشعري - اشاي‎ )١[ 


اوا 


الر ید آغناعا ورفع ذکرھا فی کل مکانء وجعل من رو حہا تیار متدفقا 


ولم يكن الشعر في تونس مؤها5 للمشار كة الواعية القعالة » لآن أغلب 
الشعراء انوا يعيشون عل التقليد » حتى اذا انطلق هذا الغر ”يد حمل 
خصائص الذاتية التفردة الأصيلة » رآوا في تبوغه خطرآ على دم 
وشہ رتهم » فتنادوا لکفاحه وحاریته . 
- وكانت الحر كة الادبية الجديدة متمثلة في شبيبة وأعية » اطلعت على 
الدب الغربي » وتابعت نمض ة الادب العربي الحديث . وكانت تلتيم في 
ہم شديد » كل ما يصل اليما من ثقافات الغرب والشرق »ء و جد في فسا 
استجابة الى الدعوات القائة في الشرق العربي » منادية بالتجديد » وكان 
حتما ان تجد هذه الدعوات طريقما الى الحتمع المغربى » فو جزء لا 
يتجزا من الكيان العر بي» فاعتنقا الشباب وكانوا من دعاتما وأتصارها . 
ققد راعهم اود الادبى ء وآفہم ألا يون لبلادم مشأر كة وأعبة ف 
الحاضر ء کا كانت ها في الأاضي ء فاندفعوا في قوة وعزم الى تصحيم 
القاهم الادبية » وكات مهمة عسيرة» فليس أعسى من الهو ض بالتجديد. 
وعاولة اصلاح الادب » معناها اصلاح الأمة كا يقول الاستاذ العقاد »> 
تملس ذلك فيا و جه من نقدات صائبة الى فثون الادب » ومنا منها ء 
ينوع خساص » الشعر الذي كان يشكو حلفا في الروح » يبعد به عن 
جاراة التيار العربي في الشرق . 


£ 


وف هذا يقول الاستاذ احليوي : 

٭ شعراؤتا کثیرون لا جرم » لکن معظم شعرم مشکوك ف قیعته ء 
متناقش في تفعه . ولیس يعس عل النقد أن يطلع الاس ع زيفه ء 
ويبرهن عن خلوه - الا القليل - من الاحساس والشعور » وإقفاره من 
الماطفة وألحيال » ولس يميبه أن يتر كه بسد عرضه على السك 
ك وما من الالفاظ والاوزان » وهشيما من التقاطيم والتفعيلات . 

عل الله ء أننأ لا زلنا بعداء عن الاد الحي القوي ء الذي يصدر من 
القلب ء فيد حل الى القلب »> وتز ج باللحم وإألدم » وهر النفْس عز! 
يدك . وها نحن أولاء تشتاق قاو بنا الشعر الصادق أي » فلا نظفر 
به الا في دواو معاومة للشعراء الأقدمين » وها نحن أولاء توق نفوستا 
الى الشعر الوطني المسأمي > فف تعره من شعراء الشرق الذين خاضوا 
بجره » وصأرعوا موجه التلاطم » حين رمام القدر بالنكبات و للارز|ءء 
وسأق اليم عادي الدهر ء الاحداث الهأئلة وأخطوب السام » فقأومو! 
المحتلن » وتغنتوا بالحرية » وحلموا بالوحدة العريية ‏ . 

ولعل أفدح ما كان يشكوه الشعر حينذاك » ضعف الايان به كقضية . 
فنية » بستحق الياة هن جلما ء والتفرغ ها كما يتفرغ العابد المنصوٴف 
لعبادة ربه . تلك هي طريق النبوغ » وفي هذا يقول ألشابي : 

« .. الحقيقة نهم ما زالوا بعيدين عن الياة في فنهم » اة رفعة 
سامية ؛ والاندماج فيه بکل ماهم من روح وحس وتفکیر وخیال › 


() الشاي س تاب الست , 


حى ینطبع شعر کل واحد متهم بطابعه الذي لا یشار که فيه غیره . وما 
برحوا ينظر ون اليه كنافلة من نوافل اللفس» لا ضرورة من ضروراتا » 
وهو ساذج يتسلى به الرء في سآمة الوحدة وملل الفراغ » لاجد صارم 
بتصل باع أعاق الیاة ء ومن ثم کانوا لا عنحونه ما چب له من التقدر 
والاحترام»ء ولا يتحر جون ان يسفوا به الى‌صغائر الاشياء وسخافاتپا» '. 

وأ كاد أجزم أت العربية قي شعرها الحديت لم تحرف شأعرا اتخد من 
الشعر قضرة يعيش من أجلہا ‏ اتخذها الشاني؛ وذلك سى من أعظم اسرآر 
الشہرة التی یتمتم بہا أدبه » والتی تہد لہ مکانا فی کل قلب . قد کان صادق 
الشعور » صادق التعبير عا مختلج في نفسه . وكان أمينا في مل الرساله 
الادبية الفنية الرفيعة حت تضختم أيانه بها . ١‏ وركادت العواطف عنده 
تصبح مرضاً نأهشاً »> فعاش الشاعر ينث واتعبه الشعر حت فتله . ا 
ااعر ان حو الس الا كير ف حاة هذا الشاعر الشتعل » ومن أجله عاش 
پتعذب بکل جال یر به » ون کان عذابه لذیذا» '". 

وذلك وأضح قي كثرة ما اجى به الشعر الذي أحبه حبا عيقا . 

وحيأة شعرية هي عندي صورة من حياة أهل إلخلود . 

ويقول من قصیدته * مناجاة ؛ ء الي تكشف عن مق_دار تقديسه 
لاشعر الذي يتحساه في الصباح لينسى ما تقصى في أمسه الفقود » ويثاجيه 
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۳۹ 


قي الساء يلهو مياه عن ظلام الو جود » ولیس بهمه › بعد ان يعبر عا 
في نفسه » أن بزدري الناس أغانيه : 
فيك ما في الوجودء حب بنو الدتيا قصيدي أم أي بحبوا قصيدي 
فسواء ع الورود أ الغدرات قاحت آم بين نهد وجید 


HF 


Li 


عش بالشعور ء وللشعوں فاا 
5 دنياك کون عواطغر وشعور 

مدت ع العطف العميق » وأنيا 
لجف لو شيدت عى التفکكير 

وتظل* جامدة الال » كثية 
یکل ادم ٤‏ اپور 

وتظل جامدة الال ء كثية 
کالوت مقفرة" بغار سر وز 

لا ا لحب برقص فوقہا متغنياً 
لاس بين جداول وزهور 
از س ی »> وفرط حبور 

متکللا لورد » یئشر للوری 

اغصان ورت اللدة ‏ لضم 

اک < ورلا آلف" اميل بظآهر 
ف الكوت تحت غمامة من تور 


۳١ 


مموشحا بالسحر ينفخ تايه المد 

بوب بين اتل وغد 
آو يمس العود القدس » وإاصغاً 

لنوت » اتام ۽ للدور 
ما قي الحياة من المسرة » والأسى 

والسحر »> واللدات ؛ والتغربر 
ادا »> ولا ألامل الجنح منشد 

فيا بصوت الم الم الحبور 
تلك الاتاشيد التي تہب الورى 

عزم الشبأب » وغيطة العصفور 
وأجعل شعورك ق الطييعة قائداً 

فو الخبسیر بتیپا المسحور 
صحب الياة صغيرة ومشی با 

بين الاجم والدم الدور 
وعدا بها فوى الشواعق بامماً 

متفتيا من أعصر ودهور 
والعقسل رغم مشيبه ووقاأره 

ما زأل في ألآيام جد صغير ! 
يشي فتقرعه اراح فينلي 

متوجعاً » كالطاثر الكسور 


۳۴ 


ويظل يسال نفسه متفلسفاً 

متنطها قي خق ةة وغرور 
عا تحجّبه الكواكب خلفما 

من سر" هنا العا المستور 
وهو اشم بالعواطف »> با له 

من ساح متقلسف مغرور 
وافتح فوادك للوجود وخله 

للم » للامواج »> اللامجور 
للثلج تنثره الزوابع › للامى 

للہول » للالام ء للمقخور 
واتر كه يقتحم العوأصف هاما 

قي فقا التلبد القرور 
وخوض أحشاء الو جود مقامراً 

في ليلا اليب المحذور 


هي لح هدا اعمال اخفظور 


۳ 


مظہر التفوق في كل شاعر عظم » هو انت تستطيع التعرآف عل 
شخصیته من شعره » وآن تخرج من قراءتك له» بتموذج جس فيه خققة 
ألخحياة .. 

وفي هذا الإطار » يقف الشابي شاعر؟ ء متفر”د؟ بخصاثصه الذاتىة ء 
معروفا بيماته الخ اصة ء واضحا بعواطفه وأفكاره .. وان قصيدة 
۵ فكرة الفنان > لتقد مه خير تقد » وتکشف عن جوهر شخصيته ف 
صدق » وأمانة ء وحرأرة »> فتغني عن عديد من التعر يفات الى و ضعت 
هذه الشخصية . وهي وحدها المفتاح الذي يدار للف اذ الى أعاقا . 
واحسب انپا لوضو حا لا حتاج الى مفتاح ء شان المخصيات الى تعييك 
بتعقيدها » وتزوي رها » واختفاا وراء الأقنعة . 

ولعل وقفة قصبرة » عند البيثة العامة » الي کان یمیش فیا شبأب 
العرب ء في بداية هذا العصر» تلقي فكرة عامة عن حققة حقيقة اعجو الذي كان 
يعيش فيه الشابي . 

لم يعرف الشباب العربي» في جميسع عصوره التاريخية » أزمة صراع 
خانقة » تبلغ من العمق ما تبلغه ألازمة التي ير يهأ فى الوقت الحاضر . 

وقد بدأت مظاهر هذه الازمة عند أن أطل الاستعار إو جيه الكالح 
على البلدأان العربية » ومنة أن تغلغل فيما » نأشر؟ الفوضى والجپل ء 
والعمابة . مستغلا كل ما ها من إمكانات » استغلالا ألقى بألشباب الوطني 
العامل الى الفراغ » الذي نه الى الخطر الزاحف . فو جد مقالید أسره 
تدار من قبل الأجانب الواغلين » ولا حيلة له في توجيه سياسة بلاده ء 


۳ 


إو العمل عى [سعادها . فيو مضروب على يده» حجور عليه العمل في هذا 
السديل ء الا اذا كان ما يعمله متمشياً مع سياسة الواغل الدخيل . وإلا 
فان أقل ما يكن إن يتعرض اليه » محساأربة قد تنتهي به ألى الوت » أو 
ألعذاب المست . 

وف مثل هذا الجو ء لا تجد الهخصية الانسانية > ال للامتداد 
والنمو. والشخصية الانسانيةء اغا تقوم على دعامتين ها المرية والمسؤولية. 

فلا بد ذه الحرية من مسؤولية » تازمهاً وتضعما عند الحدود إلتي 
لا فساد خا . 

الشخصية الحرة المسؤولة هي التي صنعت التاريخ. وشبابتا في مطلع 
هذا القرنء لم يستطع إن جد سبياة الى هذه الشخصيةء لآن المو امل كانت 
متضافرة على حار بته ء وإعافة غوه » ومقاومة أهدافه الماملة عل إسعأد 
الوطن العربي . ولا غرأبة قي أن يعمل المستعمر الدخيل » على قتل هذه 
الشخصية » فتلك طريقته فى المحافظة على كيانه . وان) الغريب حقاء 
أن تجد هذه المحاربة نصرا من البيثة » ما كان حط بها من تقاليد زاثفة 
وعادات مريضة» تسر بت اليا من عصور الانحطاط وأنالخت عل الوطن 
العربي ء» حتى جعلت حياة الشباب ظلمة حالكة . 

تلك » حي الحقائق 1 رة » التي أتتبه ها شباب العصر . ولا 
كانت الحياة » التي تتكامل فيا الشخصية الانسانبة » حجورة عليه » من 
الستعمر الذي استخلص خير ما في البلاد العربية » محجورة عليه من 
البيئة الاجتاعية التي تغل يديه » ورجليه » وتلقيه الى اليأاس القاتل » 
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جالد ویصارع ل یچد ما وان تى نفسه هذه اأرزآيا وا لخطوب » إلا أن 
يعيش تي عال من الاحلام والأوهأم » ف عا صنعه الخيال : ذلك الأارد 
الجيارء الى يسمف الاتسان كلما تسات إمامه الطرق وأغلقت الابواب. 

وو جد هذا الخيالء وو جدت معه الاتطواتية التي أخذت تحتل من 
قلوب الشباب الواعي أسمى مكان » جاعلة شعارها التعلق بالرومانسية . 
فكان لها من ذلك هذا امزاج الحزين اتقام المتشاثم» في كل ما انتج الشباب 
حينذاك . 

كان الصوت الباكى الحزين » حب الأصوات الى القاوب» لاه حمل 
في حزته وبؤسه » صورة الحياة التي اها النأاس » ويعصي من ذوب 
قلو م »> قطرات فيا الحسرة » والامى والالم . 

وجد الشباب ملجاً في هذه الرومانسيةء فاقبلوا عليما إةبالالظامىء 
على الشراب العذب » فقد كانت تحقق هم ما تعذار عليم تحقيقه في عال 
الواقعم تحقق هم هذا العام المثالي ء الشاعري » يما فيه من ألوان الحياة 
المستعة العميقةء تلك الحياة التي ضاعت منهمء قي غمرة الواقع » المتعفن» 
الذي کانت تعيش فيه بيتاتہم . 

وقد ساعد على تكن هذا الذحهب في النفوس » اعترافه بالشخصية 
الانساتية » حتى ليرى كشي من الباحثين » إنه في اكتشافه هذا لايقل 
أثر عن الاكتشافات العامية التي عبرت معال التاريخ . 

ولكن هذه الشخصة » مسأاعرفت ذاتا »> وحققتما ۽ ومكاشا عر 
الإطار الاجتاعي » الا لك تستقبل الالام والأحزان ؛ لأا م تكن قادرة 
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على أن تغير شيا من الواقع الاجتاعي الذي تعيش فيه البيثات العربية › 
وکل سلاحبا قطرات من الدمع » تسكبها على ذا الكيان اأريض ؛ 
وتأوّهات مفجعة » ترسلبا على هذه الأمة التي تعاورتها الحن » وقضت عل 
منابع الحیاۃ فیا » فنضدت بعد تد فق؛ وأجدبت بعد خصب »ء وأقفرت 
من الامكانات اأراثعة »> بع دما كانت في مترلة تاها جع المناص 
العادية . والشباب في تلك الفترة » م يكن قادر! على عير التحليق ف العو ال 
الرفيعة التي يسود منما » و كله ياس وتشاؤم . وأغلى أمائبه أن تد هما يد 
باطشة تجو ها في لحطات الى بيثة فاضلة ء زاخرة بإمكائات الى 
والابدأع . 

لقد ثار كثير من الكتاب »> عل هذا اللون من التشاؤم الذي كان شأئا 
ف البلدان العر ية » مؤمتين بان مثل هذا الاحساس لا كن أن يساعد عل 
البعث والنهو ض. أنه أخلق بالنائحات النادبات منه بالرو اد الذن يتصدون 
لأزعامة ويقفون للريادة . وكان هم في هذا الرأي بعض الحق » ولیس كل 
احق ء لانه يغقل جانيا ماما » حي برد المسوولية ء قى هذا الز اج القسام 
الحرين ء إلى الخالقين المبدعين ء ويغفل البيئة الى ضنت عليهم بالتحرر »> 
وبخلت علييم باليدان الذي تتحقق فيه معان 'لشخصية العأملة » النحجة . 
ويلخص جبران هده اأرحلة خير تلخيص » عندما برد عل تاقديه الذين 
يالومو ته عل التشأؤم الذي يسري في كاماته : 


الى الانمطاف » وتطري الى الاعتدال » فعليه أن ريني بين الشرقيين 
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جا ا عادلا ء ومشتر عا مستشقماً › ورٹيس دين يعمل با يعم › وزو سا 
ینظر الى امرآته بالعین التي بری بها نفسه * . 


هده هي بعض العو امل › الي صنت كابة الادباء وتشأۇمېم › ت 
ہا لم تكن كاآبة خالصةء فقد كان انتا جم بتار جح بين الاستسلام اليا ىء 
وألتمر د العنفض ء إذ درك بعضہم › أرب الكاء وأخزن وألعويل > 
أسلحة لا تجدى؛ في حقيق الوأقع المنشود » ها كانت الخباة تستسيخ النوح 
والبكاء » وهي التي قد السائرين في مو كب المستقبل الباسم » الطاعين 
الى التشييد واليناء . 


وتدفق التيار » ليطلع على الناس بتمر”د ينتمي بالشخصية الانسائية 
ای آقھی آمادھاء حین جملہا کل شيءء وما عداها باطل وقبض الریح؛ 
فالفرد الذي ضاع في سياسة التق_اليد » والانسان ألذى ذاب فى رة 
العبودية الي يفرضا المجتمع » لم جد مناصا من الاقبال على هذا التمردء 
لي يسترد » وینترع » من بیثته » كل ما ضنت به من آلوات اطرية ء 
إلاسلة على حلى الانسان ال کامل» آله ان يظل أسر! للتقالید وألجتمع » 
وحز في نفسه أن تيف هذه التقاليد مصبره» وتكيلف حباته عل النحو 
الذي تريد » ولو كان ذلك لا يتلاءم مع أستعدأداته » ولا مع قواتين العصر 
التي تضع الانسان في المكان الاول » وتحتفل بشخصيته » على اها أن ما 
قي الو جود . 


وكان الاان بهذا الذحب نوعا من رد الفمل على اذاهب التي شاعت 
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في الشرق ء والتي كانت تدفع الانسان الى الرضى مجميع ألوات الور 
والاستعباد » على اپا قدر مقدار له . 

اذا عرد لتم رد » كان الرد الذي بر اجه کل حركاته : ذلك جک 
القدر . وما كان القدر لرضى للاسان إن يظل أسير؟ لمصائر الباثسة 
التسيسةء وما ألقته ألسماء أل هذه الارضء؛ ليعش صو رالبؤس والعبوديةء 
ولكنها أرادت له أن محقق كل أنسانيته » في تحقيقه لکاأل حريته 
ومسۋولبتە . 

وفي هذا الاطار جب أن نلتمس آخر مراحل التطور الفكري عتد 
الشاي » ذلك التطور الذي اكتملت صورته في قصيدة * أرإدة الحياة» ء 
با تحمل من معاي التمود والطموح والدعوة الى الحياة . 

وقد تفتحت عبقرية الثاني » في بدأية هذا العصر » فوجدت في 
الرومانسية الشائعة في كتابات الكشساب حينذاك تحقها لأحلاما وآماها. 
وکات کل شيء في اجو الادبي » مساعدا على تقكين هذا ا مزاج الرومانني 
فيه . وكان هذا ازاج » الذي ظر في شعره » هو الطابمع المميز اشبأاب 
ذلك العصر'» وهو سر الذيوع » والشرة التي کان یکسبہا كل أديب » أو 
شاعر او فنان . وقد كانت قراءاته كلها من الدوع الرومانسى الذي أتتجه 
رواد هذا الذحب في الغرب » ومنم : جيته ولامارتن » أو رواده في 
الشرق كجبران . وكانت البيئة التي يعيش فيا عبدة هذا اذهب » عا 
كانت تفر ضه علي الغرد من قود أججاعية وديتة وسياسة . 

وعند السياسة يجب أن تقف لنقرا هذه الأسطرء التي تبين لنا حقيقة 
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ا لجو الذي كان يعيش فيه هذا الشاعر الغر يد . ذلك اجو العم الني 
أتلفت فيه قوى الاستعهار» كل معان الحريةء وأهدرت الكرامة الشخصية 
با کانت تسنه»ء من قوآنئین چاثرة ظالة. فقد آصدرت سخة ۱۹۲۳۹ قوانن 
۵ قضت ہا على جميع الريات العامة وبينما حرية الصحافة ء وآصبخ كل 
فرد ق توتس > لا يستطيح أن بطمئن على نفقسه من ار هراق السلطة 
الفرتسية ولو كان فى عقر بيته » إذ أضحى سرضة لاقصى العقوبات عل 
ما یفوه به من أحاديث في جاه ا لخاصة “. 

م عززت السلطة هذه التشريمات الجائثرة » بأوآمر أخرى صدرت 
فی ۲۷ ماو سنة ۱۹۳۲ء أعطت يقتضاها لمت العام آلفرنسي» حق اعتقال 
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أي فرد بدون أية حا كة ولو صورية 


ولون خر من آلوان الاضطهاد الجائر الذي بكابده الشبابء حو هذا 
الجر الفكري الذي يعمد اليه التزمتون » وذلك القيد الذى يفرضوته 
على الفكر المتحرر . وما أسرع ما تدفع به الى ظلمات القكر والالاد > 
اذا طلع على‌التاس با يغار الألوف » أو يلقي في عاق النقوس» القمم 
الصحيح لأواقع اأريض الذي تعيش فيه . ولا بزال من أخطر أمراض 
الشرق » وأفتكا » وآفدحها » ته بيئة لا تتسم لارأي الر »> مهيا كانت 
صور هذا الرأي . ولا يزال النموذج الذي نفتقده » هو ذلك الذي يلخصه 
قولتير في هذه العبارة الالدة : « قد أخالغك في الرآي» ولكني مستعد إن 
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أدافع حتى‌الموت عن رأيك لكي تقوله؛. ذلك أرقى ما تطمح اليه النفوس 
الكرية . ولكن نزعة المحافظة » الضاربة جذورها في العأل العربي ء لا 
تزال تری فالرأي ا لحر عدوآ يخشى خطره. ولذلك کانت تتجه الى وأده 
والقضاء علنة » وسلاحأ داعا ء التلويح بأالكفر » والاخراح من ألایان ٍ 


والشابي قد عرف ضروبا من هذا البلاء الذي آلقى في نفسه هذه 
الكابة العمقة الجارحةء وبث ف أنغامه هذا الحزن المربر. وشأهد صورا 
من هذا الجور الذي يلم بأبتاء إخياة الذين يحملون شعلة الرآي ار . ولم 
تكن عبثا هذه القطعة » التي يصوّّر فيما ما يتعرض اليه المصلح الذي 
يتصدى مل رسالة الاصلاح : 
او ربح E:‏ ألعشأء مر اجه 
قد عراا ول جد من أزاحه 


سوا روحه قيص اضطہاد 
قاتا شائكف رو جور اة j‏ 
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وتو نوا طر ائ العنف والارهاقی 
معة ء وها وخوا EO‏ 
هكذا الصلحون في كل صوب 
رشقات الردى اليم مت احه 


تقوم الرومانسية على الايان بإلم_اطغة » :وتقديس الشعور > 
والاستخفاف بالعقل » والتو بن من شاته» بل تحقيره ء لأنه يصب ألخباة 
بالجفاف ء فيققدها آمل ما فيا » وأجمل ما قيا بلا نخلاف » ما کان 
تتاجا للعأطغة» وقد كانت العأطفة كل شيء في‌حياة هذا الشاعر الروماضسي؛ 
وكانت يقظة الاحساس » رسالته التي عاش من جلما . فلا جد للنفوس 
من غير هذه ألرقظة ء ولا خلود ها ألا أذأ اتحخذت سن الهعور بالذات قوة 
دأقعة ألم السصو والتعالي. وما عرزت ألآفراد عن بعضها الا مقدار تصيبأ 
من هذا الشعور . « ومن شع ر بنفسه حق الشعور احترمہا » وسا پيا عن 
مو أطن الضعة و إقارة . ومن شعر بالأاة حى الشعور > م يستتطع أن 
یکون بوقا برداد صدی غیره » ولا بر كة آسنة تعکس صفحتا ظلاله > 
ہل کان را رحبا دأویاً » یدمدم با في أعماقه من قوة وعزم › وأهوأل 
يقظة رو حية يقة » , 

وفي قصيدة * فكرة الفنان» يصو ر الشاأعر إعأنه بالعاطفةء وما تيعثه 
ق التفس من الامال العذاب » وأثر ألفن الصأدر عن الع أطفة ف ميل 
الحباة التي لولاها لكانت كالبيت المتمدم البجور . ويستخف بالعقل › 
فرأه صغدر؟ ۽ مغرورا » عاجزا عن اأكتشاف أسرار الوجود ء تلك 
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الأسرار التي لا يكن اكتشافها الا عن طريق العاطفة » التي تتجاوب مع 
الكون » وتندمج فيه أندما جا صوفيا » عستشعرة لذة ألنشوة الروحية » 
المقدسة. أن العاطفة عند الشأبي»ء هي التي تہدي الانسان سبيلى الاحسأاس 
يا ميال » والتشوق الى سحر الو جود » وما فيه من رأئع فتات » تفي 
النفس الشاعرة في جاله الأخاذ . 

وواضح أن الرومانسية كانت ثورة على التزعة العقلية الفلسقية فى 
القرن الثامن عشر . ذلك القرن الذي شاع فيه الاأان يالمقل ء والاعجاب 
بقدرته على اأكتشاف الحقاتق المجولة وإدرأكها » وتفيم أسرار الحياة . 
فكان اأذحب إلرومانطيقي رذآ فعلياً قويا » على هذا إلجفاف العقلى » 
وانصرافا كاملا الى الماطفة » وأيانا ميقا بقدرتبا على إدراك أسرار 
ألو جود , 

والشابي يلخص هذا المذحب خير تلخيص › في قصيدته السابقة التي 
بتاها على جيد العاطفة والزراية بالعقل : 


والعقل رغم مشيبه ووقاأره 
ما زال في الايام جد غار 


ا حجسبه الكواكب خلفا 
ا سر" هذا الام المستور 
وهو الميشم بالعواصف » ا له 
مڻ ساڌح متفشفه مغرور 
ولكن الماطفة قد أفسدت عليه حياته » وأصابته بداثه القتال الذي 
حطمه.وآودی به. وهو ؤ, نضارة الشبابء کا ادت کثرآ من آحکامه 
حن أو هته بأته فيس من طينة التاس : 
أت كالزهرة الجميلة فى الاب 
ولکن ما بين شوك ودود 
وينو أالتاس كالقرود + وما أضيع 
عطر الورود بين القرود. 
وتتحقق في هذا الشأعر جميبم صور الرومانسية ء ممأ فيا الخروج 
عن مألوق العصور القدية » والئورة على التقاليد الاجهاعية والادبية ء 
والنقمة على الأوضاع الفاسدة » والامتياز بالذاثية الخاصة » والعكوف 
عليا » والتعيير ا يجري في جو انه من صراع عاطقي عنیف . 
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تتقق أغلْب الدراسأات على تأثر جبران في الشابي » ولکنہاأ تقف 
صامتة » عند تحديد مدى هذا التأثر . وه ذه الكلمة محاأولة متو أضعة › 
لتحديد الصلة بين الشابي وجبر أت . وتصحيح آلوه الذي علق ببعض 
الأذعان > قصو ر مسا أن أثر جبران في الشابي م يتعد -حدود التشابه ٤‏ 
الصياغة وطريقة الآداء . والدراسة الواعية لانتأاج هذين الأديبينء تكشف 
مدى الأثر العمنق الذي طيع به جبران الشابي › ونوضح انه کان من 
أخلص تلاميذه وأنيغهم . ولعل الادب الممساصر ل يعرف بين شعرأء 
الاب الحدیت » من وضح فیہم تاثیر جبرأن ا وضح في الشابي . 

الشابي تأميذ بغ ليران . ) 

والتامذة تعني التشابه في ا خصاثص الفنية › وفلسقة الحياة . فال أي 
مدی کن الشابي اثر جرآن قي هدن الناحيتن ؟ 

ا لحب والحرية والتمرد » هي العثاصر البارزة التي تقوم عليما فلسفة 
جبران » أو مذهبه في الخياةء وهي التي تك ون مضمونه الادبي ء وينبثق 
ستپا رأيه ف الح اة الشرفة » ودد له الإاعدإف الق کان يسعى ألى 
حقيقما . وقد عل القارىء من الفصول المتقدمة »› إن الحيأة الشرقية ؛ في 
أواخر القرن الاضي ومطلع هذا القرن » كانت حياة غارقة في ألوان من 
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ا جمود والعبودية » متخافة عن الر كب الحضاري » مستقلة من قبل 
الاجانب إلواغلمن . وقد أدرك شباب العرب هذه الحقيقة أ لر 3ء فآمنو " 
بان الحرية قوام كل شخصية أنسانية . ومن هنا كان اندفاعيم الى محاربة 
مظاهر الضعف أي كانت شائعة في الشرق العربي » فاتجه بعضپم أل 
محارية التقاليد البالية الى كانت تشد اجتمع الى ظلمات العصور الغابرة. 
وقي هذا اليدان يبرز جبرأن» فقدكان أدبه ثورة عاصفة «تقتلع الأنصاب 
الي تتا الأجيال » » ودعوة حار ة الى النهوض ء ومأشاة الزمان . 
وقد بلغت حملاته درجة من العنف لا يقر ٠ه‏ عليه الكثرون من 
يشفقون على اأریض . وکان برى الاشفاق أشد أنواع «الخدرات؛ الشائة 
في الشرق ضرر؟ا » ويؤثر عليه لآل الذي سحدثه الآدوية النأاجعة . ويكره 
الاعتدال » ١‏ لآن من يعتدل بإظہار ا لمق يبن نصف ا قيقة > » بل أته 
ليمعن في ثورته على بني قومه» فيكرحمم لهم يكرهون الجد والعظمةء 
ويتقرم لآم حتقرون أنغسهم» حن يلقون با الىالر جمية التي أخدت 
فيم الحياة « والحياة عزم برافق الشبيبة» وج يلاخق الكهولة » وحكة 
تتبع الشيوخ . أما إن يا بني اميء فقد ولداعم شيو خا عاأجزين» م صغرت 
نقوسم » وتقلصت چجلودع » فصرح تتقلبون على الاوحال وتترامون 


با لمجأرة » , 

وهي تورة تعيد ألى الذهن ثورة الشابي على شعبه الذي كان برأه غير 
جچدر پاليا : 

لست يا شيخ للحياة باه أثت دأء وها و فده 
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ما براه طفل لاعبا الراب » والاخطأر محدةة به : 

أا الشعب انت طفل صخر لاعب بالتراب والليل مغس 

وقد اتتهی جبران في أدبه › الى الثورة على كل قدي »> وآمن بارت 
* بلية الآبتاء اغا تأتيمم من ميرأاث الآباء . ومن لا رر نقسه من عطايا 
آباثه وأجدأده ء يظل عبداآ للاموآت حي يصير من الاأموات * . ومشل 
هذه الصرخة تحمل فى ثناياها رد فعل على تمع كان يدس الياة الغابرة. 

° فالشرقيون يعيشون في مسأرح الأاضي» ويميلون الى الامور السلبية 
امفكة » ويكرهون البادىء والتعالم الاجابية الئي تلسعہم وتنم من 
رقاده العميق الغمور بالاحلام اادثة . اغا الشرق مريض تناو يته العللء 
وتداولته الأوبئة حن ثعود السقم وألف الالء وأصبح ينظر الى أوصابه 
وأوجاعه كصفات طسعة ¿ بل كخلال حسنة » تراق الارواح النبيلة 
والأجساد الصحيحة؛ من كان خاليا منها غد اقصاً محروما من الموإهب 
والكالات العو ية > . 

وها کان من أبرز مظاهر هذه الربة ء محارية التخلف الاججاعي › 
ومقاومة كل ما يعوى مجر الشخصية الانسأئة » فقسد هرت قي أدب 
جبران » ڊعوة الى أحترام السب وتقديسه . فأرتفع باأرأة » في أدبه » عن 
ادود الادية ء¿ وعد أمومتما » واکان تعرز له پا بعيدا عن التد ني الى 
الاعراض الجسدية . وكان قول : د إن الكتاب والشعراء اولوت 
[دراك حقيقة الرأة » ولکنہم للآن ء لم يضہموا أسرار قلا وعبات 
صدرها » لأنہم ينظرون اليہا من وراء نقساب الشهوات > فلا رون غير 
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خطوط جسدها > او ضعو ما تحت مکبرات الکره »> فلا برون فیا غير 
ألضعةق وألاستسلام “ . 

وهو مذحب تأٹر به الشابى » كا يتضح ذلك في اافصل الذي نعقده 
للم رأة في شعره . 

والتمرد صفة بأرزة قي هذه الفلسفة » التي كانت تدف ألى أن تعبد 
للانسأن كرامتشه » وتعمل على تحرره من جيع القيود . ولدلك كانت 
حملة عتيفة ء مو َة إلى الكہانة »> فيرى جبران ١‏ أن الكبانة هي الحرفة 
الاو التي ابتدعما الانسان » ندون حاحة حيوية او داع طبيعي ها“ . 
ويسلط نيران غضبه على ر جال الد » سواء في ذلك الامام اسل والقس 
السبحي . وتسري الى الشابي مثل هذه العقيدة » فلا جم عن القول : 


ملىء الدهر بالخداع » ف ضلل الناس من مام وقس 


وقد أصيب الشابي» كا أصيب جبران ء بنتأئج هذه الثورة » فاتسم 
الاول باروج على الدين » واتم الشاني بالتطر ف ومحارية الكنيسة . 
وقد كان لذلك يلخ الأثر قي احساسما بالغر بة» في جتمع لم يعدو البواعثف 
الخلصة التي ا يصدران عنا ء فلم يفهم أغافي نفسسما . كان جبرارت 
ينشد في آل زأثد : * اا غريب قي هذا العال ء وق الغربة وحدة قأسية 
ووحشة موجعة ء غير انها تجعلني آفكر أبدا ء بوطن سحري لا أعرفه › 
ولا آحلامي باشباح أرض قصبّة » ما رأتا عيني . أا غريب ء ولیس 
في الو جود كله من يعرف كلمة تفسبي . أا شأعر أنظم ما تنشره الحياة ء 


D+ 


وأتشر مأ تنظمه . ودا إا غريب » وسأبقى غريبا حتى مخطفقي الايا ء 
وتحملتي الى وطقي “ . 
وكان الشأبي يجس 'بالغربة في بلد أ يفم أتاشيده : 
اني ا الروح الني سيظل في الدنيا غريب 
ويعيش مضطلعا باحزات الشبيبة والمشيب 
يا صمم الوجود ٣‏ اتا في الدتيا غريب أشقى بغر بة تفسي 
ول يسلم هذا الاحسأاس من‌التناقض الذي يبدو في هذه الميرة» والتردد 
بين الانطوائية والاتصال بألساس . فالشابي الذي يشكو الخربة في هذه 
الآبيات » براها في أبيات إخرى »ء سعادة حرص عليما الر جل الرشيد : 
والسعيد السعيد تمن عاش كالليل غريب قي أل هذا الوجود 


وقد انطوى ترد هذين الاديبين عل معان كثرة » أبرزها تقديس 
الطموح والدعوة الى التطور . حت لينصب جيران من نفسه » حفار؟ 
للقبور » بوأري الثرى كل من لا يسير مع العاصفة . 

وهو يلخص فلسفته في قصة * البنفسجة الطموح » » الي استبدت 
با رغبة التجر بة» حبن أصفت الى القيقة الخالدة د أن القصد من ألو جود 
الطموسح الى ما وراء الوجود» . وقد كأن فى أعأنه نه الفلسفةء 
مستمدفا حاربة الخضوع والاستسلام لفلسفة القضاء والقدر » التي کات 
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برأها درا خطیرا من خدرات الثرق > تعوقه عن ألبقظة »> وتزبد في 
نومه واستسلامة . 

وکان الشابي يؤمن بالطموح اانا عيقا . وکان يبحت في شعبه » عن 
صورة الغأور » القتحم » المتطلمع الى ما وراء الوجود . ومن هنا کات 
ستافته اأشپورة : 

اذا الشعب وما أراد إلياة فلا بد أن بستجب القدر 

ولا بد اليل ات بتجلى ولا بد للقيد ان ينكسر 

هذه القصيدة اخالدة الي تسن لتاس * أن الطموح حبيب اخ اة 
وروح الظفر “ »> يجب أن تبحث عن العناص الي كانت تغذي جذورها » 
في ادب جبران ۽ فی فکر تپا العامة ء وھ تشاییپہا » وسوف تکشف 
المقأرنة الواعية عن حقائق بألغة الأمة . 

وشعر الشابي معرض حافل بامثال هذه العاف الثائرة على العش فی 
ظلام القدع » الداعية الى نور المستقبل . وها یتشایپأن في مصادر هذه 
الوطنية ء فكلاهمسا اتطلقت وطنيته من الاصطدام بالتخاف الاجتاعي ¢ 
الستسلم ألى امود . 

أا التشايه في ا لخصائص الفنةء فتلك صفة وأضحة ق أتقاق الاديبين 
على تجيد القن » والسمو به عن الاغراض التافہة. ولل جبران قد ألقى 
في نفس الشابي مل هذا التقدر > فقد کن ارا عى أشبوط بألشعر أل 
الاعتام يألو افه الاجتاعية › وهي ثورة قأم عليهأ صرح الادب الجرى ء 
الذي اتخذ من الفن رسالة بعث و[حياءء فصوب تيرانه الى التقاليد الادبة 
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الي تعن بالبهر جة اللقظيةء والز خرف البديعي» وآمن بان نصيب الشأءر 
من النجاح » يحدده رصيده ألفني» وملكته الشأعرة . وهذه وحدها خاألقة 
اللغة » حتى رى جبران » أن قوة الابتكار » إنا تكن فى لسان الشعرا» 
ألخلصن لانقسهم وفنيم . 
أمتاز أدب جبران » بقيامه على الصدق الشعوري » والانفعال الاد » 
والاعتاد عل بساطة الآداء وقوة الإيحاء »> وهو ذو أسلوب تصوري › 
ينتزع صوره ومشاعده من الطبيعة . وهذه مزية تفر د بها جبران في أدبنا 
المعاصر » وقد أسعفته فى ذلك ملكته الصورة القادرة على خلق الصور 
اأرائعة. وإتا لامح أثره واأضحا في الشابي الذي زأد من ءطالعتهء وعكف 
على كتبه . ولولا خشية الإملال والإطالة » لعرضنا على القارىء أمثلة 
عديدة للصور والتعابير الجبرانية » في شعر الشابي »> وبعضها اصبح أبياتا 
قاعة بذاپا . 


قول جیرآن : 
عن هوی الور فالنور بهوأه؛ 
ویول الشاي : 
و من ناجت النور أحلامه يبار که الثور أ ئی ظہر › 
ویقول جبران في غريته بين قومه : « ثم ألتقي برهط من الشيوخ ء 
فيو مئون نحوي باصابع وثيقة قائلین: هو جنون أضاع صوابه في مسارم 
الجن والغلان > . 


وذلك ما قاله سدنة الاضي في الشأبي » وهي عبارة جيرانية نظما في 

تسق راتع : 
قد أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه أصيب بس › 

وآتر جبران آثر واضح في كثير من قصائد الشابي . ولكني إحب أن 
أهف عند قصيدة * النى المجہول »> ء فہی + با حمل من أفكأر متمردة › 
ذأت صلة بعبدة » بآدب جيرأن وطرمقة أدائه . ولست أشكڭ اطلاةا ء 
في أن الشابي كد استو حى بعض مقاطع هذه القصيدة من كأمتين ليران 
بعنو ات ۶ بين لیل و صباح ٩‏ ؛ و ۵ خليل الکافر ° » وآن دراستي)ا قد 
ملت في ذڏهنه »> حچی اخ رجت نا تلك الصورة . وتقوم الكامة الاولى 
لجبران عى السخر ية من قومه » الذي تغتنهم ألأظاهر وخ دعپم ألبپرج > 
فيتعامون عن اخوهر الصجيمح . 

د لقد أزهرت تفسي في الربيم وأغرت في الصيف ولا جاء اريف 
معت آغارها في أطي اق من الفضة ووضعتا على قارعة الطر بق » فكان 
العأبرون بتنأولون منهاً وياكلون ¿ م یسرون في سبیلهم . ولاانقضيى 
الخريف » وتحولت تباليله الى الولولة » نظرت فل أرَ في أطباق سوى 
ثمرة واحدة أبقاها الناس لي » فتناولتما وأ كلت » فالفيتما مر ة كالعلقمء 
حأمضة كا لخصرم ٩‏ . 

د كانت بالامس فكرق سفينة تتقلب بين أموأج البحار » وتنتقل مع 
الآھو اء من شاطیء الى شاطیء . ولقد كانت سفينة فكرق خالية إلا من 
سبعة أكواب طافحة بالوان ختلفة » تشابه ألوان قوس قزح بنضار ا . 
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وجاء زمن مللت فيه التنعل عل وجه اليحار ء فقلت : سأعود بسفيثة 
قكرتي القأرغة الى ميناء البلد الذي ولدت فيه . م أخذت أطلن جوانب 
سفيتتي بأالوأن صقراء كشمس الغيب» و خضراء كقلب الربيح ء وزرقاأء 
كکبد السماء » وجراء كذوب الشفق »› ورسم على شر اعا ودفتما رسوما 
غريبة » تجذب العين و يمج البصيرة . وها انتہيت من على » وقد ظہرت 
سفينة فكرتي كرؤيا ني تطوف بين اللاايتن : البحر واألساء › دلت 
ميناء بلدي » فخرج الاس للاقاتي بالتہليل والتعظم > وأدخلوني الدينة 
ضاربين الدفوف » نافخين الزمور . فعاوا ذلك ء لآن خارج سقيني كان 
مز خرفا بجا . ولم يدخل أحد جوف سفينة فكرتي ء ول يسال إحد ماذا 
جلبت فيها من وراء البحارء ول يدر_احد اني عدت بيا فأرغة إلى الميناء . 
عند ذللت قلت في سري : لقد ضللت الناس» وبسبعة أكواب من الالوان 
قد کذبت على بأاصرتہم وبصائره . وبعسسد عام » ر کہت سفينة فکرقي 
وأبجرت ثانيسة . ملأت سفينة فكرتي بنفائس الارض.وغرائيباأ > وعدت 
الى میناء بدي قائ نوف يجدني قومي»ولکن‌عن جدارةء وسید خاو تني 
المدينة منشدين مزمرين » ولكن عن أستحقاق . ولكن لما بلغت اليناء ء 
م يخرج أحد للاقاتي » ودخلت شوارع بلدي » فلم لفت الي إحد . 
ووققت قي ساحاتہا »> معنا للن_اس ما جلبت هم من ثار الارض 
وطرائغہا » فکانوا بنظرون اي وألضحك ملء انو اهم والسخر دة عل 
وجوحمم + م يتحولون عي . فعدت الى اليناء كثيبا مستغربا »> ولكثني 
ما نحت سفنتي » حقی فطنت لامر كنت مشغولا عنه مازع أسفاري 
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و راسا . قہنفت اثلا : ان امو اح البحار قد شعت الطلاء عن جواتي 
سقينتي فبانت كميكل من عظام » وعفت الارياح والانوأر وحرارة 
الشمس الرسوم عن أشرعتما » فظرت كاثواب رمادية بالية . لقد جعت 
طراثف الارض وتفائسہا في تابوت يعوم على وجه اليا وعدت الىقومي» 
فشبذون لان عیوتم لا تری سوى الظاهر الخارجبة؛ . 

لقد تر کہم متو جا الى مدينة الاموات مفكرآ بأسرارها. ما الشابي 
فقد أنشدا هذه القطعة إلر أئعة ثم ذهب الى ألغاب : 

في صباح الحياة صخت اكوابي وأترعتا عمرة تفسى 

م قدمتها اليك فأهرقت رحيقي ودست با شعب کامى 

تالت مم أسكت آلامي وكفكفت من شعوري وحسی 

م نضدت ن أزاهير قلي باقة ل يسا أي انس 

۴ دمت ا اليك رقت ورودي ودستپا أي دوس 

غم البستني من المزن ثوب وبشوك الصخور تو“جت رأمي 

ها انا ذاهب الى الغاب علي في صمي الغاب أدفن نضي 

ولستأ في حاأجة الى التا كد بأن التغتي پالغاي تعمة رأة » وأن 
التتويج بالشوك صورة مسيحية! وقد ذهب إلى ‌الغاب» وعاش بين طيوره 
وأشجاره مفكراً في أسرار الوجود . 

وكان في ذلك شييما بيطل العاصفة الذي كان يطلب الو حدة » د لآن 
قي الو حدة حياة للروح والفكر والقلب والكد. د طليت الرية الخالية ء 
لآن قيما نور الشمس ورائحة الازهار وأنغام السواق . طلبت الجيال » 
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لآن فيها يقظة ار ييمع وأشوأق .الصف وأغسانی اخريفض وعزم الشتاء . 
جئت الى هذه الصومعة المنفردة ء لأني أريد معرفة اسرار الارض والدى 
من عرش الله » . وهو م يفر من الناس الا بعد أن تحقق من فشل الرسالة 
الي يادي با وإعراضبم عن مبادثه السأمية وأحدافة البتاءة . وقي هذا 
ال ركام من المفاسد يبدو له كل شيء باط : * ليس بين أياطيل الحياة سوى 
أمر واحد خليق بحب النفس وشوقأ وهيامها . ليس هناك غير شيء 
وأحد . هي يقظة النفس . هي يقظة في النفس . هي بقظة في عمق اماق 
النفس . هي فكرة تفاجىء و حدان الاقسان على حن غفلة ¿ ونقتح 
بصيرته فيرى الحياة مكتنفة بالانغام » حاطة بألالات » منتصية كبرج من 
ألنور بين ألارض واللانيابة . هي شعلة من شعلات ضير الو جود تتا جج 
فجاة في داخلالروح فتحرق ما حيط بها من‌المشم وتصحد سابحة مرفرفة 
في الفضاء الوسيع . هي عاطفة تب على قلب الفرد فيقض مستغريا 
مستہحنا کل ما بخالفا ء کارہا کل شیء لا بجزیہا › متمردا على إلذين لا 
يفهمون أسرأرها.. هي يد خفيفة قد أزالت‌الغشاء عن عيني وأا في وط 
تفي : مأ هذه الوجوه وما شأن هؤلاء الناظربن ال » و كيف عرفتم 
وآین لقیتہم ولاذا اقم بینہم » بل اذا اجالسپم واحادثہم › عل اتا غریب 
بینہم + آم هم الغرياء في ديار بنتا الحياة في وأسمتني مفاتيحما ؟ أن اليقظة 
الروحَية هي أخلق شيء بالانسان » بل هي الغرض من الوجود » . 
وقظة الا -جساس ۾ ذلك اا الذي IT‏ الشأبي وجعله کل ٿيءَ 
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في حياته » لبس سوى فكرة جبرانية . فاليقظة التي عل بطل جبران 
غر يبا بين الناس »> لا يتقاد لتعاليسم ولا لتقأليدم » لانه يس بتضسه 
ويشعر بڌاأته » فيكره ها إن تذوب في أية صورة من صور العبودية » 
هي اليقظة الي علا عبقرية الشابي شعورآ بنفسه ويالحياأة : ١‏ ومن شعر 
بنقسه -حق الشعور أحترمما وما بها عن مواطن الضعة والقأرة » ومن 
شعر بالحیاة حى الشعور ل یستطع إن یکون بوقا ردد صدی غیره » ولا 
بر كة آسنة تعکس صفحتما ظلاله » بل کان بحرا رحبا دأوياً يدمدم با 
قي اأعاقه من قود وأهوأال يقظة روحية عميقة “ . 


أن الشابي قد تأثر بالادب الميجري ء وتاثر جیران ينوع خاص . 
والباحثون في حاأجة إلى إن بلتفتو!ا الى أدب جيرأن | کش من آي ادیب 
آخر » وم في غتى عن التخبط والتمسف والتعويل على الظن والتخمن . 
فاسلو به النثري متاثر جبران» واسلوبه الشعري متأثر مجبران»ء وأفكاره 
مثأثرة بجبرأن . ولا مكان لفوزي العلوف في هذا الشعر » فلا الروح 
ولا الصياغة ولاإلداً . 


والشايية بينه وبين جبرأن اعظم من أن تو حيما المصادفة أو وقوع 
الحافر على الافر » ولكنا المشايہة التي تنتجها ألتمذة » تلمذة من عکف 
على درأسة جبرأن وأديه . ومن هنا بدو ا خطا الد کتور آبو شادي 
الني كان يعتبر الشابي تلميذا من تلاميذ مدرسته الشعرية . وألحق الذي 
لا مراء فیه» إن التجاوب الذي‌کان بينه وبين الشابي اغا هو تجاوب شکلي 
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لا بتعدى‌الصاغة اللفضة. اما التخنى بالنور فصفة بارزة في أدب جر أنَء 
وقد سبق يېا أبا شادي . 

لقد الحقى الشاي بمدرسة آبوللو لقاء رقيق عل درب وأحدء ولم يلتق 
بہأ لقاء مرید يتتامذ ويستفید . 

مرة اخرى نقول انه أذا أريد فم الشابي والمدارس الادبية التي أثرت 
فيه و عملت ف أدبه ء فأنه جب أن نلتضت ألى جبران بصفة خاصة . ذلك 
لآن النقمة عل التخلف وع اربة الكهانة » وتقديس الحرية » وإحترام 
الشخصية الانسانية » والايان بالطموح » وعبادة القن » والر كوت الى 
الطبيعة » وبساطة الآداء في التعبي » والصدق في الشعور ؛ء والعبساأرة 
التصوبرية .,. كلا أشياء تتامذ فيا الشاب على جبران . 

وبعد » قان هذه الكامة لا تدع اكثر ما ها » وقد أعلنت في بدايتما 
اها عحاولة . وهي اذا وفقت الى توجيه تظر الباحشن إلى اثر جيران في 
الشاي » ودرأسته درأسة وأعية متفہمة » فقد حققت مأ کانت تحر ص عل 
فته , 


أبن با شعب قلبك الخافق اشاس ؟ أن الطموح والاحلام ؟ 
ان يا شعب روحك الشاعر الفتان ؟ إبن الميال والالام ؟ 
أن يا شعب فنك الساحر الاق ؟ إن الرسوم والانغام ؟ 
إن م الحياة يدوي حواليك » فأ الامر الحدأم ؟ 
أن عزم ألياةء لا شيىء.. الا الوت والصمت والأسى والظلام ؟ 
تمر سيت » وقلب خواء » ودم لا تاره الالام 
أي عيش هذا وأي حياة ۲ رب عيش أخف منه امام 
کل شيء بعاطف المالم المي ويذكي حياته ویغیده 
والذي لا بجاوب الكون بالاحساس عب# عى الوجود وجوده 
كل شيء يساب الزمن الماشي بعزم ء حى الترآب ودوده 
کل شي»ء إلاك حي عطوف يونس الكون شوقه ونشيده 
فلماذا تعيش في الكون يا صاح وما فيك من جن تستفيده 
لست يا شيخ للحياة بأحل » انت دأ يبيدهاً وتبيده 
انت قفر جهثمي لمن » مظم قاحلل ¿ مريع موده 
لا ترف الحيب اة فيه» فلا طير يعني » ولا سحاب مجوده 
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انت با كاهن الظلام ء حياة تعبد الوت » إنت روح شقي 
افر بإلحاة والنور » لا يصخي الى الكون قلبه الخحجري 
انت دنيا يبظلا أةق الماضي وليل الكابة الابدي 
مات فيما الزمان والكون » الا أمسا الغابر القدع القصي 
آنت قلب لا شوق فيه ولا عزم » وهذا داء الياة الدوى 
انت لا شيءَ ك ألو جود » فغأدرهء الى الوت » فو عنك غي 
والشقي اشع ق ألارض شعب » بومه میت وماضيه حي 
أۆثر أن أذ من هذه القصيدة الرائعة نقطة انطلاى فى تديد وطتية 
الشابي ء ذلك لپا حمل خطوطا عريضة وأضحة تدل عل مدى احساسه 
بضرورة البسث والتطور » وتشر إلى الاهداف التي بريدها لمجتمعه > 
وعي في عتفها وقسوتها أدل على نواحي الضعف التي كان برزح الشعب 
تحت عبئما » ونواحي القوة التي يتطام اليا الرواد من الشباب . 
ولا بد هنا من الاشارة الى ان الشرارة الاولى في وطنية الشاب غا 
اندلعت من إصطدامه بالواقع الاجتاعي التخلف . اها وطثية صارخة > 
وحلاتا ارية عنيفة ء ولكتما م تكن موجة الى الاستعمار ألني يكبل 
حتمعه ويعوقه عن اة › مقدار مأ هي موجهة الي هف التزعة الى 
حبست انفاس الشعب وقبدته فلم ينطلق ء وشداته الى العصور القدية 
البالية ومفاهيمها العتيقة التي فق دت معناها في تفوس الشباب الواعي 
المتفہم لر سالته في ألياة . 
وقد قضت ظروف الشرق التي يعيشما منذ نباية القرن الماضي » بان 
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بعانی شبابه ألواتا من الصراع مع قوی متعددة کانت تعمل کلپا عل إبأدټه 
وسحقه»ء مثلة في الحخلف الر جعي والاستعار البغيض . وكانت مسؤولية 
الشباب مسؤولية فادحةء مسؤولية الانسان الواعي‌الثي حيط به ظروف 
عصيبة » تحت عليه ان يحمل رسالة تتجه في جوهرها الى خلت الروح 
التحررة التحدية الاآملة الي ہد فی أثبات شخصيتہا وتا كيد حقمأ في 
الو جود ء وأابراز مكانتيا مله » وألتخأص من روأسب ووراڈت الا جال 
الغابرة » با فيا من مفأهم عتيقة ومنطق بليد. فقد كان - وما بزل - من 
ارز صقات اعات ألشر قمةء عبادة الأضي عبأدة اء » والعیش که 
وف صوره والاان بكل قيمة » دون ييز أو تحقق من جدارتما با اة . 
والماضي في حقيقته تراث عز بز على كل شخصية أنسانية كاملة » ولكنه 
الاعزاز التى جب ان يتخذ نقطة انطلاق ووسيلة الىالتفوق والاجتيازء 
لا ألو قوف عن ده وعبأدته عبادة تحجر إلكياة ألبدعة ء وتجمد القوى 
الخالقة » وتجعل اة النأس صو رة من حساة التأحف والقيور . وتلف 
ظاهرة بارزة في رسالة الشابي الوطنية » فبو لم يكن كافر؟ بالقدم العريق» 
ولكن هكان كافر! بالعقلية التى تريد إيقاف الناس عنده» فلا سمح بتخطيه 
حاضرها مأضیہا ذا فيه من صور الحياة الباتية . ولس في الارض أشقى 
من شع نعيش عط اد تاره وساته ألحأضرة خالية من کل شد : 
وهکذا کان شعبه » إو هكذا كان الشعب العربي » يعيش على أجاده 
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الماضة-قانعا باجترار. ماثرها. وألر كون اليما والاستنامة الى تخدبرها ومأ 
قيها من رائع الاحلام والاوهام . اما الحياة المقبلة » الحياة التطورة التي 
تسير مع الزمن وتعبد غدها أكثر من عبادتما حاضيا وأمسا الغابر الذي 
ته حجب الظلام. اما هذه ألحياة فقد كان بعيدا عنا » بفعل التخلف 
الذي عثله طيقة تستتمر غفلة الشسب وجهله ء وبقعل الاستعمار ألذي لا 
يساعده شيء على کین حیاته وقواعده» ا تساعده هذه الروح الامزأمية 
التي تعيش في ظلام العصور . 

ولقد کان الشابيي مندفعاً مع ٹورته على شعبه » حت لینکر عليه کل 
قوة ولا راء خليقا با حياة لاا غنية عله » فہو لا يفيدها بشيء ولا يسر 
معا ولا بذكي وجودها ولا يسام في تقدم الر كب المحضاري ... وينطلقى 
صأر خا قي مرد عليقا ؛ 

انت لا شيء في الوجود فغادره الى الوت فيو علك غي 

ولكنه يعو د مرة ثانىة إلى منادأة هذا الشعب» مؤمنا بقوته وفعالىتپا 
و[مكاناته الرأئمة التي لي يتن ها الانطلاق من أسرالاضي لتكون خر 
أساس في تدعم النهضة . ها قوة عبقرية » ولكنها مكيلة بظامات 
العصور : 

انت في الكون قوة كبلتها ظلمات العصور من أمس أمسي 

انت في الكون قوة ل تمسها فكرة عبقرية ذات باس 

قيود ألأاضي هي الي عامته عبادة الوت » والكفر بالياة التطورة ء 
والإشاحة عن النور المادي والأشواق الطاعة » والعزم الباني الذي زا 
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بالصعاب ولا يبال بالعقبات . لقد جدته في مفاهيمبا الب _الية ول تسمح 
لعينبه بمعانقة ألنور » نور الخحققة ء تور ألحباة التطورة . لقد مأث في 
نفسه كل شيء ألا آمسه اليعيد » فلا عجب أذاأ هتف الشاعر به مرأر؟ : 
اتش دنا بظكا أفق الاضي وليل الكاية الابدي 
مات فيا إلزمأن والكون إلا امسا الغاس القدي ألقصي 
وماذا بريد الشألي من شعبه ؟ 
هذه القصيدة » وغيرها من قصائده الشائرة » تين أحدافه وتكشق 
عنا . فلق د كان ينشد في شعره الجتمع الذي تتكأمل له شخصيته التي 
تتجلى في تقدميته الشأملة مختلف ميادين الحياة . تقدمية تسير مع الزمن 
وتمأشيه» ولا تقف عند لخدو د الضيعة لأمفاهي التأرخية. تقدسة تتجأوب 
مع الكون وتتفاعل مع الخحيساة » وتضيف الى التراث الائسان انتصارات 
محف دة ف تلف الا فاق‌العامة وألفنة.تقدسة قق رسأل إياأة»ولامعق 
هده الرسالة اذا لم تكن انطلاقة متمردة تسام في إغناء العال وتطو ره . 
والجتمع الذي يكفر بهذ الحقاثق متمم فاشل ميت غير جدير بالحياة» 
فو داء جب ان تعمل عل إبادته فيل إن ینید ها : 
انت قفر جينمي لين مظلم قاحل مريع جوده 
لا ترف الحنأة فيه ء قلا طير يغني ولا سحاپب وده 
هذه هي حياة شعبه ‏ ا براها ۔. حساة خالية من كل صور الضارة 
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ولا تلبت الزعر » ولا مجودها السساب . ومثل هذه ألساة كانت تذيب 
مهجة الشاي » وتلقي في نفسه النقة على الود . وصراعه مع مجتفعه 
ليس سوى صراع ار كة الخالقة البدعة. مم الر كود الجامد الميت . وقد 
آمن أن طريق التهضة والتفوق هو يقظة الحس ؛ ولذا أخذيشدد على 
هذه الظاعرة؛ حتى لبرى أثرها فى تقدم الجتمعات أشد مفعولا منالرية. 
وارز صفات هذه اليقظة اة أن تمشح الجتمم ذأتة متقردة > 
وشخصبة عتكاملة ومشار كة وأعبة متضهمة . 

« اذا تيقظ الاحساس في روح الشعب تحر کت في صدره - رغم كل 
شيء - تلك الاشواق الطاعة والرغبات الجساحة التي كانت مكبلة نأئحة 
ف ليل الدهور . وأذ ذأك يشعر بنفسه ء وأذا فنا بشعر بنفسه فقد قلا 
كل شيء . ويعام انه عضو في هالة اأجموعة البشرية عليه وأجب السعي 
والعمل في سبيل كال الانسانية المنشود . في سبيل مشل إلياة العليا . في 
سبيل احق والعوة وألحال ٠‏ . 

تلت هي النزلة التي كان بريدها لجتمعه » مازلة تر تفع به عن التيطل 
والخول الى الطموح وألياة ا لحصبة . وما اكثر ما نقراً في شعره و كتاباته. 
من تمجید هذه القضة * إن مجد النغوس يقظة حس > و ء وأن بقظة 
الاحساس هي روح اليا النتجة الولود التي تصقل العبقرية وتو جج 
تبران التيوغ“ . لقسد كان برى في هته الصفة دعامة تحشيق الشخصة 
الوطنية التي تبدو على تما في الاستقلال الفني والعامي» والتفوق الحضاري 
بصفة عأمة . 
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وهو لا .يستطيح إن يتصور لجتمعه شخصية من غير هذه الصقات . 
ولذا كان حتافه متطويا على تلك الأسئلة لمؤلة عن مظاهر الياة الراقية : 
أبن الرسوم التي تدل على ارتقاع في ذوق الامة ؟ اين ابن الاتغام التي تحبر عا 
ختلجح قي نفسا ؟ أبن الطموح الذي لا يستريع الى الحاضر الموجود ولكنه 
يتطلع الى المستقبل النشود ؟ أبن المقامر القتحم الذي يغزو آفاق المسرفة 
بعزية لا تعرف الفتور » ويعيش حياته کا جب أن يميشما الانسان 
الكامل ؟. 

وسحين آعياه المثور حلى معاي هذه الأسئلة » ل يتردد في أن يتم شعبه 
باجمود والتخلفب » وعدم التجاوب مع أفراح اللياة وأحزاما . 


مر ميت وقلب خواء ودم لااتشيه الالام 
أي عيش هدا وآي رأة رب عيش أسخفا مله امام 


اها ثورة عنيفة ؛ء ثورة من بريد أن ينقل مجتمعه في يوم وليلة ألى 
وتعوزها الاحاطة الشاملة معتى التطور » وفيم حقائق الحياة الاجتاعية 
والسياسية » ورواسبما الي لا عكن أن تبتر بضربة وأحدة » غلا بد ها 
من اأزمن . 

لقد كان الشأعر متقدما جلى عصره » فلم يفم كلاها الآخر . 

إن قوی الاضي كانت عختق أنفاس الامة » وتسعى ألى ود كل سر كة 
متحررة » وتعمل على تقار الشخصية الانساتية بالجر علا وعل 
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تفکیرها . وکانا کان ری هتا الشاعر الثاثر - أن لا سیل الى طرد 
المستعمر وقير الغاصبين » إلا مخلق العخصة القومية العامة الطاعة » 
التي لا تستر یح الى تصيبہا من الحي اة » ولا تتعزی عا أصابا من بلاء 
بتخدير حو اسما بالتعليلات التخلفةء ولا تلتمسلقعودها وأمزامما تعليا 
في القضاء والقدر ء صفة الماتجزين التوا كين الذين بتتظرون أن تمطر م 
السماء ذهيا . 

وي النقمة على هذه الفلسفة الخانعة المستسلمة الي یغذى بها احساس 
الاس » تنطلق حتافة الشابي متمردة طليقة مؤمنة بالحياة والطموح 
وعاشأة الز مان » كارهة للحياة بين الجفر » ومتطلمة ألى السمو مترذعة 
عن امود وألر كود الذي لا يليق بابتاء الياة الؤمنين يعدم : 

أذا الشعب بوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 

ولا بد ليل ات ينجلى ولا بد" للقيد ان يتكسر 

آنا وطنية صادقة لا تخدم أغرأضاً طبقية» ولا تسر في ركاب حزب» 
ولا توحيماأ منأسبة هزيلة ضتبلة لا خرج في سطحيتہأ وبرودها عنتعليق 
الصحف . وطنية متمردة» وطنية الشأعر الذي وعى رسالتهء قاحس في 
أعاقه آنه مسؤول عن تبصير شعبه معاي الحياة إلرة الكرية » مسؤولية 
الشاعر الذي أحترم ذاته وكيانه واستقل بها عن الآخربن» فأحب لشعبه 
أن قق ذلك فى شخصة متميزة تتجه ألى الساهة الخضارية الخألقة . 
وهو في ذلك يعانق الروح العالمي » ولا رى غضاضة قي استلهام الفن 
والادب الغربي . وريا کان مۇمنا في أعاقه » ا يؤمن به اصڪثر شياب 
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العصى من بطلان تلك الفكر ة الي دأب بعض المقول على ترديدها » عن 
مأدية ألغرب وروحاتية الشرى . أن المدنية التي يبلغ فيا الانسات كال 
انسانيته لا عكن أن يقال أا سادية »> إا الأدية قي هذه العأدة 
للماضي ؛ والعبودية للواحع »> أ فيه من سبطرة طبعية واججأعية . 


عندما نتيحدث عن الطيعة عند هذا الشاعر ۽ جب أن عرز بين 
احساسين : بين من يصف الطبيصة لآنه برأها وسيلة من وسأئل الأذة 
وألتنعم» وبين من يصف الطبيعةء لأئه يعبدها وينظر اليا نظرة عاطضفية 
رفيعة تنبثق من مشار كته أظواحرها وألاندماج في عاستا . الأول قد 
يقف عند الشاهد الطبيعيةء فيستقصيمأ ويتتبع دقائقبأ وخر ج من ق رأءته 
باوحات فنية رائعةء ولكن هذه اللوحات على روعتما وجماها ء تفتقر الى 
احساس اخاشع التصوف الذي نجده عند الشاعر الذي يصف الطبيعة 
وصف المأبد لروعة معبوده . وق هذا الاحساس ألاخير يقف الشاب فة 
شاعخة بين ‌الشعر اء المعاصرين الذين ظفرت الطبيعة فيشعرم بتصيب كبير. 

أن الطبيعة الي يصو رها الشابيء ليست متعددة المشاهد ولا متنوعة 
الناظر » وشعره خالر من « اللوحات ؛ الطبيعية الكاملة » فلا ترى 
وصفا خاصا بتر أو روض » او غير ذلك من المجالي الطبيعية الرائمة . 
وأتكننا حين نقرا شعره » محس أن الماعر يعبد الطيبيعة عبأدة تميقة 
تصل به الى درجة الفناء في جاها الأخاذ ء وندرك أن شعورہ با م يكن 
شعورآ بسيطا» ولكنه كأن شعورا ميقا لآنه لا يتذوقأ في سذاجة ألتلذذ 
المتنعم الذي لا يشغله متها الا ما تيثه له من راحة وظل وفير . 


و 


طبيعة الشابي تسكن استعاراته وتشأبيه » ولا تقوم وحدها قصأثد 
مستقلة » معيرة عن روعة هسذه الناظر الى يشير اليا اشارة عايرة ء أو 
مصورة ها قيما من سحر وجلال . عل أن ذلك لا يتفي أن الشاعر كات 
يى الاحساس بها ء حت ليبعث في حديثه عن الطبيعة دفثا وحتاا لا 
نعهدها قي غيره من الشعراء العاصرين . وعو يظهرها اسسام عيقيك في 
کامل بہائپا » با قلکه عبارته من قدرة فاتغة عل الإبماء . 

إن السماء الباسة > والكوف الواجمة » والجدول الجاري » والافى 
اخسل» والنسم ار ضي» وشفق السحاب» وظفة الليلء وعصافرالصبأح؛ 
والتام الشرود » وأعاصير الخريف » والشتاء المايس » والحسك الدأمي» 
وألو رود الغضة » ووهج الصيف » والتريف إلزي ء والربيع الجديد » 
وأرج الازهار » ونور الضحى » والروج الخضراء ... كل هذه لوان 
یستمین ہا الشابي عل ابر از معانيه في قالنب من الصور . 

وأفعدام هذه الحفاصيل لا يدل عل ضعف قي احساسة بالطبيعة ء 
وأا يدل على أنه لا يستطيع تال اشد الطبيعي عل أنفرأد . فهو ء اذا 
تأمله ء أضفى عليه إحساسه وآلامه . وهو في ذلك يسر وفق نزعشه 
* الرومانسية > » تلك التزع__ة التي تتجه ألى الانصراف الى الطبيعة » 
واھیام با فیہا من سحر و وض ؛ء والر کوت ال احضاا الت تہییء 
البعد عن الانسأن وشروره »> وغوضي الساة المأدية وما فيا من رذيلة 
وساد . 

أن ألر كون إلى الطسعة مزاج ميز لتلك الشخصيات التي جنع الى 


٦ 


الثالية » وبساطة المحياة وطرها . ولق د بلغ من سيطرة الطبيعة على 
الشابيء؛ وحبه اء آن کانت استماراته وتشیاته آصداء لجاهاء وقصائده 
حافلة بهذ الأمثلة الرائعة الى تدل على عى احساسه . و خير مشال على 
ذلك » فصدته * صلوات فى يكل إا لحب > . فان عذوبة فاتنته لا تشبپا 
إلا عذوبة السماء الضحوك » والليسلة القمر!ء» وألورد » والصباسح الجديد. 
وهذه التشابيه عيارات مو ية كاد تكون قصائد قأعة بذاتپا ۽ با تو حه 
من ظلال تامة يتفيؤها القارىء النذوق . وأدع للقارىء إن يستشعر 
عى هذه الكلبات : السماء الضحوك ... الليلة القمراء... الصباح الجديد. 
أن ألقراءة الواعية ذه القصدة » ولغرها من قصائد الشاعر ء تو كد لتا 
أنه کان يعيش شعره بكامل أحاسيسه » وأنه » لشدة حبه للطبيعة » يكاد 
يذوب في جاما السرمدي . ويغلب على صاحب هذا ازاج الرومائنى 
الذي يعبد الطبيعة » ان يتخذ من مظاهرها وسيلة للتعبير ما في نفسه › 
فهي ليست منفصلة عنه وأقا تراها خلال آلامه وأفراحه»ء قاذا طخى ال“ 
على قلبه كان آبرز الظأاحر في شعره تلك الشاحبة الحزينة » واذا أشرقت 
البهجة في قلبه » وآطل البثر على "فاق حياته المتجبّمة » فان تصويره 
للطبيعة بكون حافلا بيذه الصور التي تنسيه آلامه وتعز يه في أحزأنه . 
ولو ذهبنا نتتبم هذه الحياة النفسية في شعرالشاعر لرجدئ الأمثلة العديدة 
فو في ثورته على شعبه » تلك الثورة التي عبر عن )ا احسن تعبير فى 
قصيدته * الي ا لمجمول “ء لا جد ما ينقل الى شعبه ثورة نفسه إلا الريام 
العاتيةء والأعاصير الطاغيةء لأنبا أقدر على نحطم جنوعه اللائرة البالية. 


YY 


وف قصيدته دإرأدة الباة» يستمد تلك الارادة الحالقة المدعة من الطعة 
ویستو یپا من حكتها ا لحالدة » فيصو رها في صورة من يثغر من الو تى 
لآنبا تحب الياة وتحب مجدّدها . وآية ذلك » الربيع الذي يقيل بعد 
تعاقب الفصول » فيبعٹہا من خود » ويطلقہا من قبود .. 

وني قصيدة « الزنبقة الذابلة » » لا قف الشاعر حباطا لك يصفها › 
وات ليلقي عليما تلك الأسئلة الي تعذب تفسه. فلا تصوبر هذه ال نبقةء 
وانا هتاك أسئلة يلقيها لیتحقق من مد مشا ر كتا له في آلامه : اذا 
تساو رها الأوعة القاسية ؟ أمن صوت الليب الذي تفجر في قلبہا ألغْض ؟ 
من الغروب الذي لون حياتها بحمرة المدم ؟ فاذا كاتت آغاني الظلام قد 
أضجرت هذه الزنبقة » فان أغاني الو جوم قد عذبت تفس الشاعر . واذا 
كاتنت الساء قد حست عنها عبشا ء فأن اللوعة ال أرقة قد لزمت قله 
السکن. ولئن اجج الدھر نحیب آلدجی ق مسمعیہا ء فقد آلقی فی مہجة 
الشأعر شواظا من الأب الشتمل . أيأ لا تستوعقفه إلا لآن قسأوة الحأع 
قد وحدت بيا » فرمتما باللوعة الحارقة الي لا يطيقما قلبما الغض > 
وفجرت في تقسه تلك الكاوم وأسعته أتين الأمل . ومن هنأ 
دنطلق حاتفا : 

إل فقد وحدت بينتا قساوة هذا الزمان الظلوم 

فقد فجرت في هي الكلوم ‏ كا فجرت فيك تلك الكلوم 

اته لا ينظر الى الطبيعة الا من خلال عاله الداخلى » ذلك العام الذي 
کان ييو ج الال والاسى. فالصحراء ساهة إ لمال لأنه سام * جال الصحر اء 


۸ 
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الذى عتد آمامي جال سام نوم > ولقد يخيل الي احيانا أنه يفكر فيا 
وراء هذا العام الصاخب الوار .. في معاني القناء والموت والظلام » ولقد 
يبلغ بي الوم أحياتا أن أحسبه نفسا شاعرة مسأولة » تن اجي في مى 
السام أحلامما الحزينة الصامتة الأوشحة بأردية الوت › . 

انها صورة لنفسه التي كانت تفكر فى معاني الفناء والموت والظلام» 
لنفسه السأولة التي تناجي أحلامما الوشحة برداء الوت. وليس للصحراء 
آثر فى هذه الصورة . 

أن الطبيعة في هذه القصائد غير مقصودة لذاتا » واا هي إطار 
جميل جذاب حيط بالصورة التي بريد الشاعر تصوبرهاء ول ستل الطيعة 
قلب الاطار ألا فى قصيدة « أغالي إلرعاة» . 

وهي من عق شعر الطبيعة في الادب العربي» تدل على قوة فيا شبال 
وعق قي التجاوب والتعاطف الذي كان يشعر به نوها . وفيا تتجلى 
قدرة الشاعر علىالتشخيص الذى يبت ف معانيه حرارة ابام وخفوقها. 
وهو صفة بأارزة في أكثر ما أنشد الشابي من شعر » وتجلده في قصيدته 
د أرادة الحيأة » التي تتحول فيا الطبيعة ء بارضا ورياحبا وغأبها وليلما 
الى شخوص حة مجاذا الحديت وسأها عن حقاثق الو جود : 


آقیل البح يڪي اة اا رة 
والصبا ترقص أوراق الزحور اليابسة 


۹ 


وتهسأدي الثور في تلك الفجاج إلدأمسة 
أقبسل الصيح جميلا يلا الأفق هاه 
فتمطى الزهر والطير وأمواج اليساأه 
قد أفأق الال اي وغتى للحياه 
قافيقي يا خراقي واهرعي لي يا شیاه 
واتيعيتي يا شياعي بين سراب الطيور 
واملثى الوآدي ثخاء ومراحاً وحبور 
واسمعي مس السواق وأنشقي عطر الزحور 
وأنظري الوادي يغشيه الضباب المستتير 
واقطفي من لاء الاإرض ومرعاها الديد 
واسمعي شبابتي تشدو ععسول النشيد 
تغم يصعد من قلي كأنف اس الورود 
م يسمو طاتر؟ كالبلبل الشادي السعيد 
واذا جنا الى الفاب وغطانا الشجر 
فأاقطفي ما شئت من عشب وزهر وثمر 
أرضعته الشمس بالضوء وغداه القمر 
وارتوى من قطرات الطل” في وقت السحر 
وام ر حي ما شت في الوديان أو فوق التلال 
واربضي في ظلا الوارف إن خفت الكلال 
وامضغي الأعشأب والافكار فى صمت الطلال 


+ 


واسمعي الريح تغني في شماريخ الجبال 
إن فى الغاأب أزأهيرا وأعشأيا عذاب 
ينشد النحل حواليها آهازجا طراب 
م تنس عطرها الطاهر انفاس الذثاب 
لا ولا طاف ییا الثعلب ف بعض الصحأب 
وشذا حلواً وسجراً وسلاماً وظلال 
وئسيماً سأحر الخطرة موفور ألدلال 
وغصوتا رقص النور عليهاً والال 
وأخضرار؟ بدي ليس تمحوه اللبال 
ان تملي يا شرا من جى الغأب الظليل 
خزمان الغاب طفل لاعب عذب جميل 
وزمأان التأاس شيخ عابس الو جه تقل 
يتمشی في ملال فوق هاتيك الول 
لك في الغابات مرعاي ومسعاي الجميل 
ولي الإنشاد والعزف إلى وقت الأصيل 
فاذا طالت ظلال الكلا الغض الضئيل 
هسي ترجع المسعى إلى المي النبيل 


ولا بد » لقيم الطبيعة في شعر الشابي ء من وقفة قصارة على القصل 
الذي عقده في كتابه « ا يال الشعري عند العرب * . 


A 


ولقد انت أغلب الدر اسات الیقامت با ية كر عة من‌الادباء تاقصة» 
لاا ل تلتفت في در استہا الىالاراء الي احتو اها هذا الكتاب»ء وهي وحدها 
كفيلة بإيضام الروحالشعرية التي تغلب على شمره. هؤلاء ذهبوا ياتمسون 
الطبيعة في شعره» ولم يدرسو! الرأي الذي اتخذ منه تبراسآً يسير علىضوثه 
فی كل ما أنتج » ولذلك ابتعدت دراستم عن التر كيز الصحيح . ومن 
الآراء الى نخالفما هذا الني برى في شعر الطبيعة ما يتصل بوطنيثه برباطل 
وثيق . وأحسب أن شعر الطبيعة عند الشابي لا يدخل الوطنية الا من 
بايها الضيق » وما أشك ف إن شعر الطبيعة ذو صلة بعيدة بالوطنية مى 
انمرف الى تصوبر مشاهد الوطن» وغايته من ذلك تحبيبها الى مواطثيه» 
ولكن الطبيمة عند الشابي لا تحفل بالشاهد التونسية » واا تتغنى جال 
الطبيعة في مظهره الماأم » ولسناأ نعثر في شعره المنشور عى أية صورة 
أوطنه تحمل اللون الحلى ... بحيث اذا قرآتيا قلت : هذه لو حة تونسة 
خاصة بتونس لا تتعد اها الى رها من البلدان . 

وتعود الى رأيه الذي أوضحه في كتابهه ا خيالالشعرى عند العرب»»ء 
بعد أن استعرض نشاة شعر الطبيعة في الادب العربي › فنلاحظ انه في 
هذا الرأی»ء مذحب مع الرومانسية إلى الد الذنى ری فيه إن الادب ألعربي 
كان واقفا من الطبيعة ١‏ وقفة الاخرس الذي لا ينطق > والاعى الذي لا 
يبص أضواء الث ار > . م عضي في استعراض شعر الطبيعة في جميع 


(+) کفاح الشا س للاستاد کرو + س وړ 


AY 


غصور الأدب العربي . فالشعر ااهل وألاموی كان خألا او اال ص 
الشعر الذي يتغنى محاسن الكون » إو يصف الطبيمة في جحاليما الساحرة 
ومظاه رها ألفاتنة . 


اما العصر المبامي » الذي بلغت فيه ا لحضارة العربية أقصى درجات 
النضج والاكهالءفقد أتام للآدب الاتصال بالشعوب» اتصالا بث فيه اليا 
فظُفر أدب الطبعة فه عكانة ظلاهرة . وللشاعر راي في هذا اشر 
قد يبدو غريبا للوهلة ألاولى » ولكن التعمق في فم تقسيحته والروح أل 
يصدر عنما » يظہر لا مبلغ صواب هذا الرأى ومكاته من الحقيتة . 
وأدق شعورآ منه في‌الادب الاندلسي» رغ عن إن الادي الاتدلسي أحفل 
بهذا القن من الادب العباسي » ورغ] عن أن البلاد الاندلسية أشد جال 
وأعظم روعة من البلاد الشرقبة “. ويعلل الشاعر هذه الظاهرة ‏ بأتغاس 
الروح الاندلسية في الخضارة أنغاساً أصبحت مفة الطمة في أنظارم 
الادب الاندلسي ديباجة غضة ناعمة » وتعأييره عذية تأصعة»ء وو صفه دقق 
جيل » ولكن ليس وراء ذلك عأطفة حادة واحساس عمق » . وهو رأى 
الامناظر الربيع . 

وتقسهر هذه النظرة الي بلقا الشابي على شعر الطبيعة قي الادب 


AF 


العربي » جب أن نلتمسه في تزعته الرومانسية التي تعيد الطبيعة » وف 
التقيين بين احساس من يصق الطييعة لته برأهاء وبين من يصفالطبية 
لأنه يعبدها . وقد كان الاتدلسيون عشاق لذة وو واستمتاع » ولذلك ل 
جد شعرم صدى عيعا لدى الشابي الذي كان برى ١‏ أن النظرة العربية 
الى الطبيعة بسيطة إزاء النظرة الغربيةء ما بلغت من العمق والشعور. 
وشعراء العربية لم يعب روأ عن اإحساسات شعرية عيقة » لأنهم لم ينظروا 
الى الطبيغة تظرة ا لاشم الى المي الجليل » وا نا کانوا ينظروت اليا 
نظر م آل رداء متمق وطراز جميل»؛ وهي لا تزيد عن الاعجاب‌اليسيط. 
ومثل هذه النظرة الفارغة لا ينتظر منما أن تشرق با يال الحسل ء لأن 
ا لخي ال الشعري منشؤه الاإحساس التب والشعور العمسسق . وشمراء 
العربية لم يشعروا بتيار الحاة الحدفق في قلب الطبيعة» إلا شعورآ بسيطاً 
خالا من يقظة اخس ونشوة الخال » . 


هذه نحة كقصيرة عن الطبيعة في أدب الشابي » ورعا كان من تام هذه 
الأمحة إن ندم الى القارىء قصيدة * أمل الشأعر > : 
لیت ي ان اعيش ف عده الدنا بدا لو حدقي واتفرأدی 
اصرف العمر قي الحبال وف الغابات وين الصتوير الاد 
لیس لي من شو أغل العيش ما يمرف ٿفسي عن اسټاع فؤادی 
تغ مع ىلايل في الشسساب وأصغي ای خري الوأدي 
واتاجي النجوم والفجر والاطيار والنير والضياء اهادي 
عيشة للجال والفن ابا » يعسداآ عن آمتي وبلادي 


Af 


لا اعني تضي باحزان شعي ۽ فو حي ا في ظامة الاباد 
حسب تفسي من الى مأ لدا من طريف مستحدث وتلاد 
وعن التاس » لا أفكر في النأس » ولا في حديت تلك النوادى 
قو من معدن السخافة والافك » ومن ذلك إلراء المادى 
ن منه »> خرو تلات الينابسع الجواري وشدو تلك الشوادي 
وحفيف الغصوت مقا الطل » ومس النسم للأوراد 


ده عدشة تقد سپا تقسي » وأدعو ادها وأتادی 


هتا شاعر امتاز بوضوح التخصية وظہورها في شعره » ومن كال 
هذه الشخصة وأبرز مظأهر استقلاطها » إن تكون ها تظطرة ف الب أة 
تنسجم مع مقو ”ماتا . وفلسفته » او نظرته الى الحياة » لا قستقل عن 
شخصيته » بل هي موسومة بطأبع لا يكن أن يكون لشيرء . ولقد يلغ 
من وضوحه وقوٴ ته درجة تستطيع أن تنبينه في من أثر فيم ألشأبي . 
ولیس ايسر من الاحساس بنضاته خلال عدد کسر من قصائد شع ر آء 
الشباب . 

شخصية الشابي شخصية عاطفية انفعالية » ومن هنا تخضع نظراتبا 
قيالياة الى خظات الانفعال ونوعه. فاذا ان هذا الانفمال باعثا على ازن 
والكابة » قان الي __اة ظلمة حالكة ء وأذا كان باعثا عل التمرد والتجلد 
والطموح » فان الياة مو كب فخم النشيد » يسير في طريق المجد والعزة 
والكرامة . وأحسب أنه من المسير أن تقسم هذه النظرة الى مرإحل ء 
لان الشأبي كان من الشخصيات القلقة الي لا تستريح إلى نظرة ممينة إلى 
الحياةء فنظر اته مو جبة بلحظات الانفعالء ولذلك كانت مغابرة للنظرة 
العقلية الثابتة المغرغة في قوأعد أو مذأهب . 

وحزن الشابي الذي ظبر فى قصائده الأول ء وأجد تعليله ف مرجلة 
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اأراهقة الي تعيش في عال من الاحلام » وتتجه إلى العكوف على الذأت > 
والاستجابة ألى الخيال » والآمال العريضة التي لا سبيل الى تحقيقما في دنيا 
الواقع . والرومأنسية ‏ بصفة عأمة - فترة من فترات إلياة الانسأنية ء 
وهي أقرب الى اروأح المراهقين » با حيط بأ من غموض بب » وكابة 
لذيذة وخيال وقتاد. وقد استجاب العاعر لشاعر هذه اأ ر حلة من حباتةء 
فرأى الياة معر كة طاحنة لا مقام فيا للضعيفا . وكات ملك تعليلا 
تلك الكابة الي طغت على انتاجه الاول » فيعبر عنه في قضيدته د ايا 
اليل * ء التي يذكر في بعض مقاطعما العوامل التي صنعت كابته وكابة 
کل أديب » وغرست في نفسه الاعأن يان ألباة انشودة الحزن ؛ 

کن کا شاءت السماء کثيبا» آي شيء يسر نفس الاديب ؟ 

أتفوس توت شاخصة بالمول» في ظلمة القنوط العصيب ؟ 

أم قأوب عطات على ساحل 2 الى › شوج الخطوب ؟ 

اما الناس في الحياة طيور »> قد رماها القضا يواد رهيب 

يعصف امول في جواتبه السود » فيقضي على صدى العندليب 

وفي هذه الرحلة من حیاته کان متا باكيا على الحياة التي تنتى 
بأللوبت» وقد وجد تفسه رأزحا تحت وطأة التغك ف تلك القضبة االدة 
التي شغلت المفكرين » فارهقت ا ليام » وألقت المعري الى خضب من 
الشكء فقذف بنفسه الى التساؤل عن جدوى إلياة وتفعما ء ما دام اموت 
يجتث كل ما بنته وتعبت فى إقامته الحضارة الانسائة : 
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أری هیکل الاام مشیدا » ولا بد أن باتي على رأسه ادم 
فیصبح ما قد شيد اله للوری خرابا » كان الكل في أمسه وم 
فقل لى ما جدوى إلحياة و كربا وتلك التي تدوي وتلك التي تتمو؟ 
وفوج تغذ يه ألحيأة لاا »> وفوح غدا سحت التراب له ردم ؟ 
وعقل من الأضواء في رأس تابخ » وعقل مالظ اماء بحمله فدم ؟ 
وأآفئدة حسری تذوب کابة ء وأفئدة سكرى برف ها النجم ؟ 
تعس الوری شاء الإله وجوده ء فکان لمم جپل وكان شم فيم 
إن الال الذي يقطر في كثبر من قصائده الا ول» انا هو نتيجة لحخوفه 
من‌الموت» فلقد کان براه شبحا مخفا لا یبقی على شيء من آمالالانسانية. 
کان خشاه حن کات امال قي اة عظيمة »> فو محاذر أن تصل الا 
يده القاسية التي تصيب آزهار الربيع بالذبول » وتجمد تغريد الشحرور › 
وتغرس في فلب الام لوعة حارقة : 
ما للمثية لا ترق على الياة النائحه 
سيان أفشدة ئن إو القلوب الصأدسحه 
اشر حل ٴخلق امون بلا شعور کا اد ؟ 
لا رعشة تعرو يديه إذا مته الفواد 


ولکتتارأهء اسف ان ۽ مقبلا على الوت إقبالا إيجابا وأعاء 


راجيا أن يجد في صدره الراحة من هذا المال المظل الذي جف" سحره ء 
وغأاضت ينابيع اال ده ٤‏ و دلت آژهاره السا نعة # قاسو" الشاعر 
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الغربة بعدما نثر على العال إحلامه يسرة وينة » وأخذ يتساعل عن الغاية 
من وجو ده وسعيه فی هذه ألياة : 

ثم ماذاء انا صرت فى الدنيا بميدا عن وها وغتاها 

في ظلام الفناء أدفن ايإمي ولا استطيع حت بكاها 

وزھور الياة تېوي بصمت عزت مضجر عى قدميا 

جف سحر المياة يا قلي الدامي » فببَا نجرب اموت هيا 

ولقد کان یری في آلموت * ذوبانا في فجر الال السرمدي › . وهو قي 
ذلك يشبه الشاعر الايطالي ( لیوباردی ) › الذي کان قول : * شيثارتف 
جميلان في هذه الدنيا : الحب والوت؛ . وكان بعتقد يأن هناك صلة قو رة 
بين الحب والموت : ا لحب بولد أبهج ما في الحياة الانسأنية › والوت يلغي 
آلام الانسان في الحياة . أنه بحب الوت وتف به ء ويتام لآن الطبيمة ل 
لضف عليه صفة رائعة ۽ وقد فعل هو مسا لم تفعله الطبيعة » فصو ره في 
صورة فتاة يستلطف المرء ريتما . على أن ها التعلق بالوت » الذى 
نجده في شعر الشأبي» أو هذه الاجابيةء لا تكتفي بتعليل الطاقة الانفعالة 
المبذولة ' ء وأنا يختفي وراءها أعان الشاعر بفكرة المخل الافلاطوتة . 
واي لأستروح نسمات من هذا العام تب على هذه المقطوعةء الت يخاطب 
پا صمي الو جود : ) 

كنت في فجرك الغلف بالسحر فضاء من النشيد اهادي 

وسحاباً من الرؤى يتهامى في ضمي الآزال وإالاياد 


}۸ الشحر والوت س از اة سب الآداب امور ر تة ٍ 
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وضياء يعائق الال الرحب ويسري في كل خافر وباد 
وأتقضى ألفجر » فأحدرت من ألأفى الى صعي الوأدي 
سچڻ اسم : 
لیتنی لم ازل کا کنت ضوءآ شائعا في الو جود غير سجين 
وإاته بهذا العالم هو الذي بذر قي تفسه بذور الاحساس بالغر بة ء 
وبث' فيه اليقين بأن قنه لر يخلق للناس : 
والسعيد السعيد تمن عاش كالليل غريب في أهل هذا الو جود 
ودعيهم بحيون في ظلبة الام ؛ وعيشي في طېرك امود 
وشعوره بالامتياز والتفوق» من أبرز الاسباب في هذه الكابة العميقة 
الي تعانق روحهة . وکان لا بشکو شتا ها بشكو احساسه بالغرىة ¢ او 
بمعئى آخر » غرية المماني الي ومن بہا وينادى بتحقيقا . وحن أعيأه 
العثور على القلب الذي بستجيب الى أغانى الحيأة » أخذ يغز ّى نفسه : 
انت من ريشة الله › فلا تلقي بقن السا ليل العمسد 
أنت لم تخلقي ليقربك الناس » ولكن لعبدي من بعيد 
وقد أوهه ذلك آلا مكان للصواب إلا فى جانبه » واه وحده اليصير 
معان الحيأة » فأنتهى الى حفر اضر الائسأنية وماضا ومستق لما » 
و کار و قبمة ألباة والشعور بعبث ألو جود : 
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يا حاضر الاس الذي م بزل ء با ایا الآتي الذي لم يلد 

سخافة دنيا؟ هذه اة في ظلمة لا تمد 

وفاذا كانت دشا التاس سخفة ؟ 

گنها كانت خالية من الثل التي يدعو اليما الشاعر » ويؤمن بقدسيتما 
وجلاهاً . ولقد كان شأعر؟ مثالا يعيش في عال مغلف بالامال والاحلام ء 
ويقم في خياله مدينة شأعربة فاضلة . والثالية شيء راثم » وأروع مأ فيا 
اعأپا بالثلت اخالد : احق وار واليال » وتكن الدعوة اليا لا يقدر 
عليما الا من أوتي صبر الأنبياء . ولقد عبد الشاي هذه القم عبادة عميقة » 
وأسبغ عليما من‌السحر ما جعلہا كل شيء في حياته وفنه» واتخذها حر ابا 
يتبجد قيه» حتى اذا وجد العام غير ممن في رأيه - بهذ المثل الروحية 
الخالدة » كانت الصدمة عنفة عى رو حه الشاعرة » وكان اثرها شديدا على 
عبقر يته » فانطوی عل نه ء لآن ألاة قد حجیت عنه وجه الق : 

كلما أسال الساة عن ألى ء کف اخيأة عن کل مس 

ل أجد في الحياة نغما بديعاً يستبيني سوى سكينة نفسي 


آنه اثر ب 


انه حاتر بين ايان يدعوه ألى‌التفو ق والسمو والارتقاء» وبين متمم 
يشداه الى الفاهم العثيقة البالية . 


حائر بين أرادة هاعة بالل الآعل › وبان قدرة ضعفة تقوسيف عرب 
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انهو ض لتحقيق هدا الل . أنه عتاح في تحقيقه» الى الاستجابة والمساندة 
والغهم الصحيح ء وتلك امور لم تتوافر له في واقع الحياة . ومن هنا كان 
الوجود » في رأيه » شقاء سرمدياً وعناء خالدا » وكانت الياة ملة رتيية 
یتمنی لو لم تتکتحل عیناہ بنورھا» لأنہا فی رتابتہا وسآمتہا » تقتل أن 
مأ في الانسان » وهي الروح الي لا یذ کیا شیء ‏ يذ كیا الطموح الى 
التجربة » تجربة الحياة كوسيلة للتفوق واللبوغ والابداع ء والتطلع إلى 
الاختبارات والسير في مو كب التطور الخالق : 

يا صميم الياة ء ى أا في الدتيا غريب أشقى بغربة تسى 

بن قوم لا يقپمون اتاشد فۇادي ولا معساقي بۇنى 

في وجود مکل بقیوه ٬‏ ائه في ظلام شاك وتس 

قاحتضنی ومني لك بالاضي ء فذا الوجود علة يأسي 

ولم تكن رومانسية الشابي مغلقة في طاق ذاته وني عاله الداخلى ۽ 
ولكنما كانت رومانسية متفتحة عى مشا كلقومه وقضاي الوجود الانساني» 
تلك المضايا الي كان يعيشها باحساأس الفنان الذى برى نه مسؤول عن 
الحياة الاتسائية » فاذا ستل عن سر كآبته أجأب : 


ل و لفن وأ كتئارة ۾ والفتان م ا حر انه رطمو مك 

ادا حمل الوجود با فيه » كان ليس للوجود زعيمه 
وتقبع الظواهر التي تعيش فى ( قلب الشاعر ) » يؤكد أن الشاعر 
كان ينفعل ججميع مظاهر الحياة الي تزحف عل قلبه » ويجي ا متاجج 
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متاجج الاحساس يحفل بالعظي وا حير » با فيه من صور الحياة الوادعة 
والغاضية الثائرة » وصور إالائسانية الرة والشر رة . أن هتا القلب 
بحتضن العالم بجميع صوره التنأمضة ولا يضيق يها» ولكن هذه المظاهرء 
التي تزید في امتداد شخصيته وتعمل عل تعميقہا ونحا خصبا » انا 
تزید من تعاسته و کابته ونقمته عٰ‌الناس الذین لا يسٽشعرون ما فیہأ من 
جليل العأني» ولا ہتزون فا ولا يفيضون عليما من عواطفهم مثاما يفعل 
الشاعر الذي كان يعيش الحياة بشعوره » ويب بكل انسان أن اها 
هذه الطر نقة : 

عش بالشعور وللشعور فاأغا دنياك كون عواطف وشعور 

شيدت تل العطف العميق واا لتجف لو شيدت عل التفكير 

ومن هنا كان قلبه الوه هذه الفلسفة » وما اكثر ما يتاجي الشاعر 
قلبه » وما اكثر ما يتحدث عنه في شعره مستعرضا الموالم التي تيا فيه . 
فلقد كان « أنقى من الوح المضىء ومن نشيد المندليب > ء شديد التالم 
اهر الحياة التي لا ترضيه . وكان يدرك إن علته إن) جاءته من يقظة 
أخساسه ¢ ذلك البداً الذي تأدى به ء ورأى قبه وسلة للتفوق وأدرأك 
معأ الخحياأة ألنبيلة : 


والشقي الشقي من كانتب ملي في حساأسيي ورقة نفسي 
وقلسفة الشاعر في جميسع صورها البأكية والباسمة » جب أن ترد 
الى رقة احساسهء فمو ما شتى في الياة الا بر قة احساسه ويقظة عو أطفه» 
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تلك اليقظة الي كانت تبالخ في عبادة الق الجالية ء وتجمله د مضطلمعا 
بأحزان الشبيبة والمشيب > . 

بقظة الاحساس هي التي خلقت لا منه ذلك الشاعر الطموح ء اللي 
یعیش لاآمال المتتقہل وأحلامة ٤‏ ور سل ضر خات مدو & دأعبة الى الم 
فى مو كب الحياة التطورة . ويقظة الاحساس هي التي خلقت لا منه 
هذه الشخصة الممتأرة التغر دة خصاتصها التي تکر ه الذوباأن ء فما كاتف 
يفرضه اجتمم من تقاليد جأئرة ظألة تقتل الشخصية الانسانية » وقتقضي 
عى خير ما فسپا حين تشدها الى ظله_ات العصور الغابرة . وطموحه 
وذاتيته المستقلة من آقوى العو امل الفمالة فى خلق هذه الكابة التي صبخغت 
شعرء . على إن الشاي ظل بق الحب للحياة » وليس تشأؤمه إلا صورة 
من صور النقمة على الأوضاع المريضة التي كان محتمعه يعيش فيا . وهو 
ينطوي على الرغبة في الحياة الرفيعة الخالقة البدعة » إكثر عا ينطوي على 
كراهية الحياة . ولمل قصائده الآخيرة خير معبر عن هذه الروح التي 
تم باخياة وتتعلی بأ ا تريدها » لا كما يدها المجتمم المتأخر . ولذا 
كانت دعو اته متجبة الى متابعة الزمن والتخلى عن ألخوف وألذر : 

من لا بحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الفر 

والشابي الذي كان صادقاً فی التعبیر عن شخصيته » لم يشا إن يخدع 
الناس عن الحقيقة الانسانية الكيرى الكامنة فى التعلق بالياة وهام بہاء 
مہا كانت محفو فة بالحراب والا لام والاحزات »› فمي أبدا عب و بة لدى 
الانسان وليس التشاؤم الا ضربا من اهذيان . وما اكثر الكارهن للحياة 
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ومسا أكثر الناقين » ولكنہم محماون قي أعاقهم حبمأ والتشبت بايامہا . 
ولقد كان الشاعر الايطالى ( ليوبأردى ) يتغنى بالموت في شعره و كتأياثه » 
ولكنه لم جد في نفسه القوة على مواجة هذا اموت الذي أحبه » حين 
آذ حصد الارواح فی ( کو لرا ) ابول > وکان مقیماآ بہا» فر الى 
الآقالم ۽ فكان فراره اعظم دلبل على عبودة الانسان للحيأة : 

واذاً التشاؤم بإلحباة ورفضہا ضرب من ايان والبپتان 

أن أبن آدم في قرأرة نفسه عبد الخياة الصادق إلايان 


ول الرأي » إن الكابة التي تطغى على شعر الشابي »> نا صنعہا 
عصرء مما کأن يشيع بین شبابه من آلوآن أخزنء وصنعہا مزا جه الوروث 
وبيئته الت كانت ترسف ف تقاليد الاجيال الغابرة » وقراءاته الرومانسية 
ومرضه العضال . 


A 


كثيرآ ما وقفت حاثرآ امام هذه الروعة التي تبدو فى اسلوب الثاني » 
وكثير؟ ما تساءلت عن سر هذه القوة اليتسري في ألفاظه ومعاثيه فلك 
النفس الشاعرة »> فأذا هي مأخوذة بهذا السحر » مأسورة بذك اال . 

ناقة التعبير ورصانته وأصالته » هي الدعاثم الاولى التي يقوم عليا 
اسلوب الشأيي » الذي اماز ببعده عن النثرية السطحية الي أخذت عى 
كثر من شعراء المدرسة الحديثة ء وخاصة شعرا الدرسة البجرة . فهو 
اسلوب ينسأب فيعفوبة وبساطة رصينةء بساطة من أدرك موضع اللفظ» 
ومدى قوته التصوبرية والوسيقية . حتى إذا استولت عليه شهوة ألنظم ¿ 
تدفقت شاعریته ف ماحة ووسر لا یشعران القاریء بآ ہو د الا جقدآر 
ما يشعرك النهر التدفق شحو البحار بقوة النيع اللي يصدر عنه . وتلك 
صفة لا يناها الا من عاش معفى اللفظ » وأحس' با فيه من رصيد شعوري 
لا يقوم على الرنين اللفظي الذي يأسر الآذان » ولكنه يقوم على الطفغة 
دة الي تنفذ الى أعماق الو جدان . 

والوضوح هو الدعامة الاولى للبساطةء ولذا أجدن مخالقاً لن يتہمون 
هذا الشاعر بالغموض وتعسد التعابير الرمزية . وان شعره لن الوضوح 
بحيث لا محتساج الى شرح إو إعنات القرمحة في فك تعابيره . ومشل هذه 
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الحاولة خليقة بان تومي الى افساد الأجواء النفسية الى تحط بالقاظه › 
لايا ألفاظ عادية مألوفة تكن قوتما في هذا الجو الشاعري الني يو شحبا 
بالسحر . 

قوة أسلوب الشابي ليست في آلفاظه » رغم براعته في استخدأما 
ورغم تروته من الألفاط اللونية والصوتية التي يستمملها في براعة الرسام 
النايغ واأوسيقي العيقري » ولكنما في قوة احساسه . اته اسلوب تسه 
قبل ان تفمه» لأن الروح اليتسري فيه تاخذ عليك طريقك وتحاصرك 
فلا تعرف تحديد موضع ألقوة فيه . وقوة الاحساس هي كل شيء في فته 
وشاعريته . هي التي تخل ألفاظه وممانيه المتمردة التحررة في مواضع 
السخط والتمرد» وهي التي تتدفق بالالفاظ اللينة الوديعة في موأضع اللين 
والضراعة . وقد وجته هذه القوة توجيا خطابيا] » فل يستطع اف 
يتخلص من تلك الصفة إلتي أخذها على الشعر العربي » ولم يقدر على 
التحرر منها . وأمثلة ذلك وأضحة في كثير من شعره» الذى يشع رك بأته 
وآقض بین قومه یلقنہم تعالیمه آو يصب علبهم غضبه ونقمته : 

ليا الشعب ليتني كنت حطابا فاعوي على الجتوع يفاسي 

اتا الشعب بوم أراد الحياة فلا بد إن يستجيب القدر 

سأعيش رغم إلداء والأعداء كالنسس قوق القمة الثاء 

اين يا شعب قلبك ا افق الحساس ؟ ان الطموح والاحلام ؟ 

رهي ظاهرة تصاحب آوزانه التي تلائم لحظة الاتفحال ء وتتسجم 
مع فوع التجربة الشعورية. والشابي موفق كل التوفيق فى اإختيار الاوزأن 


¥ 


التي تلام عواطفه وتسبغ على تمايبره جوا من الوسيقى المميقة . فهو 
نغم هامس حزين قي * الصب اح ا ديد » » ثائر صارخ متمرد في * الني 
الجحپول »> و ١‏ أرأدة اة > و ١‏ انشودة أليارء » وهو نغم وديع خأمس 
فی « صلوات في هيكل الحب › . 

فقد كان الشابي ميق الفيم ذا اللون من الآداء القني ألذني يقوم عليه 
کل اسلوب رفيع » فقول في تحديده : ١‏ هو هذا الاسلوب الذي يكون 
عنيغاً كالعاصفة » حبقا ثل سخط الباة وثوران العواطف ء وسكوي 
وراأدعا كضوء ألقمر حبةا عثل طمأنينة أ اة وسكينة النفس ء ويكون 
رقيقا شجيا كانات نأي بعيد » حينا ثل أحلام المي اة ونجوى القلوب 
ألتحابة » ويكون كثيبا مظلما كقلب الظلام ء حيها ثل بوس الياأة 
وأحزأن اليشر > . 

الشابي شاعر فنأن . 

وف هذه ألصغة عبعز له عن غيره من الشعراء الذن يعيشون األخبأة 
بحأسة واحدة . أمأ هو فقسد كان يعيشها جميع حوأسه » وتك صفة لا 
تتاتى الا من كان في مثل حساسيته الرهفة وعاطفته وسعة آفاقه . وصفة 
القن بارزة قي أغلب مأ تناوله هذا الشاعر » فق د كان يستخدم في شعره 
مرقم الموسيقي » وريشة الرسام » وتعبير الشأعر الفحل . ولا بعسر ع 
الرء أن يستخرج من هذا الشعر الرائم صورآ فنية فاتنة » عمل الخيال فى 
تلوينہا وآبدعتما عبقرية تستقبل الياة بأكثر من حاسة . وتستطيع أن 
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قصيرة × لوحة يأذخة.تنسجم فيها الآضواء والظلال . 
ومن ذلك هذه الصورة التي بر “مما لعبد ألحب : 
وبنى الليل والربيع حوالينا من السحر والرؤى والسكون 
ته بزخر الزمأان وجري صامتا في مصيه النحزون .. 
وغر الالام والحزن والوت ... بعيدا عن ظله اليمون 
معبداً ساحرآ يتو جه الزعر على الصحر والثرى والغصون 
کل زهر یضوع منه آریج من بخور الربيع جم الفون 
وجوم المماء فيه شموع أؤقدج ا للحب روح القروت 
زمر من ملائك العال الأعلى يغنوت قي حنو حنون 
وصبايا روأقص يتراشقن بزهر التفساح والياسين 
فی فضاء مڼور حالم سام اطافت په عذاری القرون 
وتلحق بذه صور اخرى تضاغيما في الروعة وا لال » وتعيد ألى 
ذهنك لوحا البدعين من الرسامين في عصر ألنہضة ء با فيهأ من وجوه 
ملاثكة وديعة : 
لا الحب رقص فوقہا متغنا لباس بين جدأول وزعور 
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متكللا بالورد ينث للورى أغصانت ورد اللدة النظور 
كلا ولا القن اميل بظاهر لاناس ست عامة من ور 
متوشحا بالسحر ينفخ ايه الشبوب بين خائل وغدير 
أو يمس العود القدس واضعاً للموت > للاحلام ء للد جور 
ما في الحباة من اسر ة والامی ء والسجر واللذآت والتغرر 
وهو يستسن ف ذلك بقدرة شأرةة عل الإشاء و التائ عل آلقاریء: 
بحيث يضع امام بصره في تعبير بسيط » صورة لا باية لروعتا. واسلوبه 
تصو ري تتعانق فيه الصو وتتلاحق في مو کب ښفخم » وهو مسرف ف 
نر هذه الصور »ء ولكنه الأسراف الذي يدل على الوفر وألغشى ولا يدل 
على اليد والعشاء . فأنظر كيف تتلاحق هذه الصور الر إثعة فی تشه 
بام الطفولة : 
انام انت للحياة حلاوة الروش اأطر 
وطهأرة الموج اميل وسحر شاطثه للت 
ووداعة المصقور بن جداول إلاء النمر 
والتجسم إو التشخص احدی الاسکاے التي يتمتع بها الشابي ء 
وتساعده على آبراز معائيه والتعبير عا في نفسه. ويتجلى ذلك فی احساسه 
الطبيعة » ذلك الاحساس الذى مجعل منه شخصا يشار كه وببادله الشعور 
بافراح الحياة وآلاما . قفي أغنية « الرعاة ؛ يبث تي الطبيمة حياة فاذا 
الصبح يقبل » والنور يتهادى » والربى تحلم ء والصباا ترقص ء والزهور 
والطيور والاموأج تتمطى » والنسم ساحر الخطى وموفور الدلال » 
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والريح تفتى » والشمس ترضع يالضوء ء والقمر يغذي . ومبعث هذا 
التشخيص خيال جتح وشعور يقظ » يخلمااتب على الناظر والآحياء 
ثوب ألياأة . 
أنه شأعر كان يعيش -اته باحساس الفتان» و إكثاره من ألاشارة إلى 

اموسيقى يدل عى مدى قعثقه يتا اللون من الفن الجيل ء حتى ليرتفع في 
جید فاتنته ال عا من النغم فرأها قطعة من فون السماء : 

يلت في الحياة كلحن عبقري الخيال حلو النشيد 

وتپادت ف أفق نقسكت اوزان اشباأة ورقة ألتخر بد 

وقوام يكاد ينطق بالالحاأتن ق وقذة وقعود 

خطوات سكرانة بالاناشيد وصوت کرجع تاي بعد 

کل شي» موقع قيك » حتى لفتة الجيد واحتزاز النود 

وغحب ان تو کد إن الک على اسلو به »› إا آقتاه على اساس من تجار به 

الشعرة الاخيرة الناضجة > التي دت فيما شخصيته ومع الم اسلوبه 
وطريقته في الأدإء » ود لت على الطريق الذي سيسلكه لو در لعبقريته 
ان تنمو وتعيش . ومن الواضح إنه لا يري على قلك القصائد الأول الى 
نظمها في مرحلة التكوين والحاولة » وإن أخد الشابى باخطاء هذه 
الفترة ينطوي عى امل وإسراف في الظلم . ولا بد من القذكر بارت 
العمر الشعري هذا الشاعر ل يتجاوز سنوات قليلة » وذلك هو مظہر 
القوة وألاصالة فيه ء فهو رغم مره القصير » استطاع أن يكون مدرسة 
وحده » وان يدمغ كثير؟ من الشعراء بطايعه الواضح القوي العميق . 
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مڻ الناذج النساثية الي تستاتر بإعجان » هذا النموذج الذي أبدعته 
عبقرية الشاعر الخاد د هو ميروس + في ملحمته المشپورة ١‏ ألاودسة ٦‏ . 
غوذج الرأة الوفية » وتتمثل أبدع معسأنيه قي د بنلوب › .. الزوجة 
الخستاء التي ترمي القادر بزو جما في أمأكن تاثية » فتنقطع أخباره عنرأء 
ولکنہا تقم عى وفاما له سنوات عديدة » ولا تتحول عن حبسا رع 
اغراء العشاق الین تزا جوا عل قصرها » رجاء الفوز بيدها» بد ات 
عاموا بغيبة زو جا البطل » وأمنوا بطشه . فلأ ركبا الضجر من 
ملا-حةتہم ا »> لم تخل عليپم بالوعود والامان > فحت قوسم بخدعة 
ارم اتتا من درم اذ اتخذت لنفسما منسجا » وأوهتهم انها مت 
قت تسج كفن لوالدها فپي لا بد متزو چة بوأحد منهم . وبدأت تنسج 
وتنقض قي اليل ما نسجته في النهار » ولكن سرها يفتضح ء و جد تسا 
مرة أخرى امام احم » فتسمى الى وضع حد ذا المبث الاجن بأن 
تعرض علیہم قوس زوجہا وسامه » فن استطاع ان يليما فیرسل متا 
سما يخترق حوأجز حديدية مسينة » فو صاحيما . فلم يستطع احد أن 
يفعل ذلك ؛ وهنا یعود زو جا أودسيوس » فيثني القوس وبر مي السم» 
ويغتك بتلك العصبة من العشاق » ثم يلقي بنفسه في أحض ان زوجته 
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إلوفيةء التي صانت عہده وبقيت عى طم رها وعفتما هذه السنين الطويلةء 
س فا من انيس إلا هذا الاعارن العميق الذي يعمر جو احا بعودته 
القرببة . 

اذا غوذج للمرأة الوفية في الشعر القدى ء حاولت آن جد له مش 
في شعرتا القدم » فا إستطعت » ذلك لأن الدعر العربي القسدي لم يكن 
محفل شل هذا التموذج ء فقد غاب غوذج الزوجة الوفيةء ونموذج الاخت 
الحنون وألام الرۆوم في زحمة ناذج الرأة العشوقة › التي كانت كل شىء 
في الشعر العربي القدع . ولقد بلغ من أهميته وسيطرته عى النفوس ء أن 
اصبحت القصاثد لا تعذي في السمع » ولايجحسن وقعها في القلب » ولا 
تجد طريةا إلى الروح ألا أذا كانت مفتتحة بالنسيب ... وأته ن الزن 
حقا » ألا جد في الشعر القدع ما برفع من قيمة الرأة» ويعير عن الجوأتب 
السامية قيما . . فلسنا نعثر فيه على غوذج كذا اللموذع ألذني أبدعه داني 
في بياتريس » تلك الفتاة الوديعة التي اصبحت في شعره مشا للفضائل 
الانسانية حین أضفی علیہا خياله » ما جعله بردد قول هومیروس : * إا 
لاتبدو ابنة بش ولكنما ابنة إله > ... د وإنپا ما جاءت الى هذا العالل الا 
لكي تشيم الطبارة فيه » وما غادرته الا لأن الماء فى حاجة اليما ء وان 
المدينة قد تیتمت بعد موتا “ . 

ان هه الماخذ التي تسجل على الشعر القدع » لا تغطي عى تلك 
الامثلة ألرإتمة أل تشر في تأريخنا ... فان في هذا التأريخ الخالد أمثلة 
عظيمة للمرأة في رفع مواقفما الانسانية » ولكن الشعر ل يقطن الى هذه 
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الناذج. ومن ذلك هنا ا ثل الذي يقف في عزة وشم فيغطي على «بنلوب»» 
لآن جذوره تضرب في ألواقع الصحيح ... فافپموا هذا » يا من تسيئون 
الظن بالراة ء ولا تذكرون ها الا الحوانب السيئة . وأفيموا هذا » يأ من 
ترددون في غفلة : أن اأرأة شى ... وهل المرأة شر ؟ إما انا ء فلا أجدني 
مؤمنا بهذا القول » لانن اذأ أقررته فلا يبسدن عن الشر » بل يضعي في 
صعيمه » لآن الرأة أمي ء والرأة أختي » والرأة أبنتي . وما مع هذا ؟ 
معتاه أنتي أبن الشر » وشقيق الشر »> وقرين الشر » ومنجب الشى .. 

م اقرأوا معي في إجلال » هدا النموذج الراتع الذى عفل عه الشعر 
ولم يغفل عنه التأريخ . . اها تائلة » زوجة عثان رضي الله عله ء تکار 
علیپا غطایپا » بعد مقتل زو جا › > فابتہہ جیما . ولا خطبا معاودة 
أن ابي سفبان قات : وما أعجب امير المؤمنين منى ؟ قل ها : حسن 
لغرك - وكاتت إحسن النساء ثغر ا ۔ فدقت ٹنااها وقالت : أذات ثخر 
ترآ بعد عمان ؟... 

وهذا مثال آخر دتتا به الاصمعي ء نذكره مع شيء من التحفظ 
والا-حتياط. وهو مثال أذا فاته جال الخققةء فلن بقو ته جإلالاسطورة 
المعبرة عن أشواق النغس الانسانية في أروع صورها : 

قال : ريت بالبادية إعرابية لا تتكل » فقلت : أخرساء هي ؟ فقيل 
لی : لاء ولکن کان زوجہا معجبا بنغمتما » فلما توفي أطبقت فا قلا 
تکل بعده ابدا ‏ . 
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هذد التاذج لم يقف الشعر العريي عندها. وأني لأجحت في شوق زأتدء 
عن تموذج يشل الام في حنوّها وعطفبا » أو يصو رها وهي تحثضن 
رضبعہا ء فلا أحجد . حتى فموذج الرأة العشيقة ليست له سمة خاصة » أو 
ظأهرة ميزة » فلن في مبزأت الشعراء خصر غيل » وحد “اسيل ء 
وزدف قبل » وغير ذلك من المحاسن الجسدية : أما المعساأن السامية في 
اأرآة ء أم__أ عوأطفها وأ-حأسيسها ء فذلك أمر لا تعرف له بدأية ألا في 
شعر تا ألأعأاصرء هذا الشعر الذي لم يعد يستخثر رأة الديوأن الكاملء 
بنظمه في تمجيدها والسمو بها عن تلك النظرة السيثة » نظرة العصور 
القدعة السا . 

لقد كان الجتمع العربي في تلك العصور ء يستمد قيمه الاخلاقية من 
ملطى القوة . ومن هنا كانت مكانة الضعيف فيه » مكانة مهينة مزرية ¿ 
بالغة حدها من‌الاغطاط والضعة. والرأة في ضعفہاء لم تستطع أن تكون 
قوة فعالة في الدفاع عن القبيلة ء فانرها ضعفا مازلة اماع ؛ قتعرضت 
للسي » وأصبحت تغن و تباع كأما ثروة مأدية . ولقد جنت علا حذه 
النظرة ء جناية تسلسل أثرها مع الساريخ . وعل الرغم من الحقوق التي 
منحا الاسلام لأمرآة » فقد بقي العرف ينظر اليا نظرة ألقوي إلى 
ألضه ‏ > . وزاد من صالة قدرها وهو اجا عى الاس ء ما کان من شيو ع 
التسري ه الرقيق . 

ورعا كانت نظرة الشعر العربي في عصوره الاولى » نظرة أدتى ألى 
القصد والاعتدال » لأن النظرة المرة كأنت بريئة وشريفة » وخاصة 
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عندما شاع هذا الغزل العذري في الحجاز ¿ وتلك نغمة جديدة كن للدن 
الجديد أقوى الاثر في إيقاظما ورفعها عن شوائب الجسد» ولكن هذه 
النغمة الرقيقة لا تلبث أن تضيم في ساد العصور التاليةء التي جعلت من 
اأرأة لذة رخيصة فحسب . فحجبتما عن الياة » و حرمت اختمع إاجل 
مباعجه وأعظم قواه الدأفعة. وكان من نتبجة هذا البعد الذي فرض عليا 
آن لازمشما تظرة سيئة » ولاحقتما لعثة إبدية » تتهمما في باعتا ونزأحتبا 
وتجردها من كل عاطفة كرعة » فأصبحت مثالا للغدر» وألدس » وأشةء 
والندالةء والكيد » ول يبق لنا في الشعر الا نموذج المرآة الوك » والرأة 
المشيقة. وكتاب «ألف ليلة وليلة» أبلخ شأهد عى نظرة العصور التاخرة 
الى المرأة . 

وقد ظلت مكانة الرأة عى هذه المهاتة وأمحطاط التزلة ء محوطها 
الماية ويغلفہا الجبل» حت كانت بداية هذا القرن » حين استيقظ الشرق 
عل صوت الطر الز أحف > المتمشل في الاستعمار الغربي ء الذي دفح 
الصلحين الى البحث عن اسباب الواقم القأسد الرير الذي يعيشون فيه » 
فکان من أبرز الاسباب وأظمرها .. مكانة المرأة . 


ومن هتا تضافرت الجهود » لتصحيح هذه المكانة وردها الى الوضع 
السل » ذلك الوضع الني يقضي به منطق الكرامة والتقدم ۽ فکانت ف 
مص دعوة قأسم أمين ء الي زازلت كيان الرجعيين و ملت فى امتدادها 
الشرق كله . كانت دعوة دف إلى تحربر الرأة من ا لجل ومن إلجاب»ء 
و کان سلاجپاأ أن لا سبيل الى رق الشرق الا برقي تسأئه . فا رأة في 
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جلما » لا تستطيع أن تنشىء جيل متعلما » يفهم حقيقة المحياة ويقدر 
قىمة التضحة . وهل تنتظر من تاشىء » جلت إمه معنى ألامة » ومعنى 
العزة القومية » ومعنى الكرامة الوطنية » ان یشب هو على الایان بها ؟. 
وقد سار الشعب العربي العأصر هذه الدعوة » فکان متحفظا في مصر ۽ 
وكان متحررا مندفعا في العراق . كان متحفظا عند شوق وحأفظ»ء وكأن 
متحرراً عتر فا عند الرصاق والزهاوي ° MS‏ الشحفظ والتحرر کارت 
مو كب التقدم بز حف على تقاض الود » وسيظل في زحفه حت تبلغ 
رأة ما نراد ها من تقدم وتطور . 

ظغرت المرأة بعناية الشعر المعاصر الذى شارك فالدعوة الى تعليسا 
وتحر رها » فکان شوق بردد : 

واذا النساء نشان في أمية رضع الرجال جالة وخولا 

وکان حافظ تف بہذاأ البيت الاد : 

الأ مدرسة إذا أعددجا أعددت شعي طيب الاعراق 

وكان مطران برسل هذه اة : 

إن لم تكن آم » فلا أمة واتا بالآمهمات الام 

اما في العراق » فقد كاب الرصافي ثورة جارفة » ورد عاصفا» 
ردعوة لا تعرف إاللن او اهوادة : 

لشن وأدوا البتات فقد قبرنا جيع نساشا قبل الات 
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وقألو! إن معتى العم شيءَ تضق به صدور الغائيات 

وقالوا شرعة الاسلام تقضي بتفضيلل النين على اللواقي 

لهد كبوا على الاسلام كذبا تزول الشم منه مزلزلات 

ومن الظواهر التي يقل الجدال فيہاء ان واقع رأة الحربية في بداية 
هذا القرن »كان واقعا متشابآ في جيم أقطار الشرق» وأنا كان التفاوت 
بعد ذلك نتىجة ها أصابه كل شعب من التقدم واأرق . وهذه حقيقة نمید 
بہا للحدیث عن الرأة في تونس . فقد کان حاطا کحال شق قاجا في جميسح 
الاقطار العربية > كانت بعبدة عن العم ء بعيدة عن الحياة . وكان لا بد 
أمصلحين ان يلتفتوا الى هذه الناحبة البأرزة من حياة امتهم » فتوالت 
صر خاتم وصيحاتيم داعية الى النہوض بالرأة . وقد تعثلت هذه الدعوة ‏ 
عى با » في رائد بارز من رواد النهضة التونسية الديثة .. هو الطاهر 
الحداد صاحب كتاب « امرأتنا في الشريعة والمجتمع “ . وقد ثاب عليه 
أتصار التخاف »ء کا تاليا عى غيره من اعلام الاصلاح »> ولکن دغوته 
مأ تزال حبة قى الةلوب »> وما تزأل قوة دأافعة في حياة جحتمعه الجديد . 

هذه هي مكانة المرأة في عصر الشابي » وتلك نظرة المجتمعات 
العريبة ... تما ماما من شعره وحاته ؟ 

هذه الكامة حاولة لتحديد مكانة اأرأة في حياة الشابى وشعره . هي 
معأولة + لأن حياة الشابي ما تزال غامضة ججهولة لا نعلم من تفأصيلما الا 
أشياء بإهتة قد لا تفيد الدارس كشرا» والجيل بهذه الحياة ا خصبة الواهة 
نقيجة من نتائج الجحود الذي لا يتفرد به الشابي » ولكنه نكبة النأبين 
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والتابغين في الشرىء حى ليعسر معه أن نعرف دخائل نقوسهم» وندرك 
الادوارالی مرت ہا حيانہم» منذ نشاتم حتى بداية التفتعح فاكټال النمو 
وتالق النبوغ . وتلك جناية من جنابات التحفظ الزائف والوقار 
الصطنع والتقاليد البغيضة» التي تأبى عل الحبقري أن يعيش حياة انسانة 
كرعةء ثم تاب على بيه ومقدري نبوغهء إن يعرفوا هذه اليا الباثسة 
في تفاصيلها » بعد أن يغه القبر . 

وجهلتا بتفاصيل حياة الشابي» وخاصة ما يتصل منہا ياأرأة » يعدا 
عن الحوض في هذا الموضوع الذي لا نستطيع أن نبنيه على اساس من 
الواقع الصحيح . وغاية ما نقدر عليه أن نقيمه على الظن والتخمن» وما 
كان الظن وسيلة من الوساتل الناجحة فى البحت . على أن هتاك حققة 
واضحة » هي أن الشابي عرف إالرأة ؛ فقد تزوج وأنجب اطفالا . ولكن 
الخموض حيط بالطريقة التي تم با هذا الزىاج » هل كان استجابة لرغبة 
خاصة آم أذعاتا لرغب_ة اسرته ؟؟ ولا أستبعد أن یکون زواجه غر 
مفروض علبه» لا نعأمه فيه من ثورة على التقاليد ونقمة على مظأهر أ اة 
القدية . ومن العسير أن يؤمن الانسان بإذعان الشابي للارغامء لآنه بذك 
یکون قد تنکر لأسمی البادیء إلى عاش من أجلها ء الا اذا أرتضا 
التفسير القائل بإقدام الشاعر على تجربة اموت" . 

هذه تاحية حيط بيأ الفموض . 

على إن الشابي ‏ رغم زواجه ‏ ظل يتشو ق ف شعره الى المغال 

. )١١۷( حصاد القم س اللي الاسم کرر‎ )١( 
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الذي رضي طموحهء ويشبع رو حه . والشعر الذي قأله فى رأة ء لا 
نستطيع أن نعثر فيه على امرأة معينة ء ها شخصيتما وطبائعبا ومز ايها 
الى تتفرد با . أقول هذا وأنا على بينة من اذهب الذي اتبعه الشابي في 
شعره » فقد أخذ على الشعراء القدامى سعيهم وراء الد »> وإ اشم 
الصفات التي تيز أمرأة عن اخرى. ولو كانت هناك أمرأة معينة تختفي 
وراء عذا القصید ء لا صعم أن تترك شعره دون أن تسمه میسم خاص ب 
بستطيع معه القأرىء التعر ف إلى شخصيتها بوضوح . 

وغة حقيقة بخطیء فيا كثر من البأاحثين » هي عدم تميزم بين 
التغمة التي تصدر عن الحرمان » فلا تصو ر الا الأہفة والحنين وألشوق »> 
وتسبغ على المحبوب كل صفات الرقة والمالء وبين النغسة التي 
تصدر عن ا لحب » حب الذي عرف الرأة وعاشرھا فقہمہا وفهم طياعبأء 
فام بزد قي التشبيب بأ على وصفها بصفاتا الميزة ها . 

شعر الشابي صادر عن نفس عحرومة ء فلا يتنفقس فيه إلا الشوق 
والحنين الى تلك التي تنقذه من جامة ايامه ورتابتما المملة. ولذلك أجدني 
مع القائلين بأنه كان بتغنى بالرأة كثل إعلى » لا أمرأة معينة . وقصيدته 
إلرائعة د صلوات في هيكل ا لحب ٤ء‏ لا تصوٴ ر أمرأة قدر مأ تصور تفسه 
وتزوعه إلى الحب البريء الطاحر » الذي رفع المرأة عن النظرة القدية 
التي برها الشابي * دنيئة سافلة » منحظة إلى أقصى قرار من الأدةء لا 
تفهم من الرأة الا انها جسد يشتهى » ومتعة من متم العيش الدنىء . اما 
تلك النظرة الساميةء التي بزدوج فيا ا لحب بالاجلالء والشغف بالعبادة. 
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اما تلك النظرة الروحية العميقة » التي نجدها عند الشعراء الاوروييين› 
فانها منعدمة كيا أو شبه منعدمة في الادب‌العر بي كله» لا استشي الا الاتدر 
الأقل» على الرغم من أن اكثره في المرأة... ) يعرف العرب ء ولا الشاعر 
العربي » قلك الثظرة الفنية التي تعد الرآة قطعة فتية من فنون ألسماء 
يلتمس مثا الوحي والاله ام . ولم يجاول الشاعر العربي أن جس با 
وراء الجسد من روح جميلة سأحرة » لحمل بين جتبيما سعادة ا لحب »> 
ومعنى الأمومةء وها أقدس ما في الو جود . ولا بذلك القلب الذي بز خر 
باسمىعواطفالمياة وأرو ع أشعارهاء وأجمل احلام هذا العالالكبير.ولا 
شعر با بين عاته الطسعة الكبرى وبين الأرأة من اتصال وثيق » حت كأن 
قلبما الاتساني الذي يحمل بسمة الفجر وياس الظلام » ذلك شاو ل تحلّق 
فيه أجنحة الشعر العربي ولا تالته » بل لم يفتح اليه بصره الذي الف 
مغاوره الظامة و كهوفه الضيقة » بل إن الشاعر العربي لم برفع بصره الى 
ما ھو أدنی من ذلك بکشرء فو اذا تحدٹ عن جال الرأة ل يتحدث عنه 
كفن ءستقل مجر د من هاته الظاهرة اللادية الي تتصل با لخصر والردف 
ونخوها » وأنا تحد ث عن الجال التہدل » الى برزن بالرطل والقنطار 
من الشحم واللحم » كات اال جسد بحس ومأدة س ٤‏ ... 

وما دام الغموض بيط بارآة في وأقع حياته » فل يبق لا الا أب 
تلتمسپا في شعره . قبل ذز بحب أن تعرف إن شخصية الشابي كانت 
شخصية رومانسية » نز اعة الى الممالية ف كل شيء » مؤمنة بالماطفة » 
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مستخفة بالعقل . ومن هنا كان حبه لمرأة ونظرته اليما من ذلك النوع 
الذي ختلط فيه العفة بالتصو ف » فأذا ا رأة في مترلة العيادة . 

ومصدر هذه النظرة عند الشابي » حرمأان فرضته البيثة والتقاليد ء 
الي حالت دوته ودون الانطلاق والتحرر » فكان من ذلك هذا النخم 
الحزين » وهه الضراعة للحبيبة حتى ترحم الشبأب الذاوي » والقلب 
التہدم ء والشاعر الذي يسلك طريق الخياة كالهارد ايان » والبيثة التي 
ينطلق فيا صوت الصلح الاجتاعي مرد دا هذه الكلمات العظيمة : د اذا 
كنا نحتقر الرآةء ولا نعبا عا هي فيه من هوان وسقوطء فأنا ذلك صورة 
من أحتقارا لانفستأ ء ورضاتنا عا حن فيه من هوان وسقوط . وأا كيا 
محبہا و ارما ونسعی لتکیل ذاتسا ء» فليس ذلك الا صورة من حبنا 
وأحترامنا لأتفستأ » وسعينا فى تكيل ذاتنا > . مثل هذه الصحة لذ 
بد أن يدعا الفنء ولا بد إن جد التعبير عتما فى قصاأئد الشعر|ء الْليمين. 
فكانت صلاة الشابي في هيكل المحب » وهي أرفع صلاة توه الى امرأة 
في أدبنا العربى ء قديه وحديثه » ها تحفل به من ومضأث اتسانية رأئعة» 
وسمو فيالنفس» وارتفاع عن شواثب الحسد. ولا شك فى أن هذا التمجيد 
الذي الته الرأة في شعر الشابي» ليس سوى رد فعل على جتمع لا برى فيا 
ما براه هو بيدأهة الشاعرالفنان» من العاف الساميةء فأراد أن بكشف هذا 
انجتمع جما فقلب هذه إخلوقة الضعيفة من عو أطف رققةء وسعان نبيلةء 
وقوة دافعة مليمة . 

, امرأتتا في الشريعة رالجتمم س الطاعر اداد‎ )١[ 
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وكان قي تساميه » مستجيباً الى الازعة الرومانسية التي كانت مشغولة 
بالقضايا الانساتية الكيرى » منصرفة الى الحقاتق وال الاخلاقية المليا ء 
عأزخة عن التو افد العارصضة الزائكة لإعاا بأنه : 

غير باق في الكون الا جال الروح غضاً على الزمان الأبيد 

وذلك هو د الال المنشود “ الذي كان يبحت عنه الشابي . أنه لا بهت 
يألغدإئر السترسلة » والتدود الور دة ء وألشقاء الباسمةء والعيون الحالة ء 
والنهود المپتزة؛ وكل صور الفتنة النسائيةء ألا عقدار ما تشف عن طارة 
الروح»ء ونقاء القلب ؛ فليس تعلقه بها قاع على المحاسن الجسدية » ول 
يكن مشغولا. با ينطوي عليه كياا اللافح من حرارة » ولکنه کارت 
متصرفا ألى ما في جو أا من معان الامومة والعطف والحبةء تلاك العا 
التي أفتقدتہا في وأقع أحيأة . انه يعشقہا ويعشق فيا هذه الماني ألتي 
ضاعت منه في معر كة الحياة القاسية » وهي وحدها قأدرة على أن تردها 
اليه ء وتعید الى نفسه طمانینتہا وتسبغ عليه أمنپا وسلامہا » فا هبطت 
آل هده الارض الا لي یی هته اعمان في النفوس » وهو لا يطلب مثا 
وصالا کہذا النى اعت دنا سماعه من كثر من الشعراء » ولكته برجو أن 
تمنحه الآمن والراحة والعطف ألروحي » وان يعيش في ظلما : 

عيشة للجال والفن والالمام والطر والسنى والسجود 

عيشة التاسك البتول يناجي الرب في نشوة الذهول الشديد 

ليس أيسر من الشعور بالمال الماتل فى الظاهر الجسدية › انه جال 
لا يعسي ادرا كه أو الاحساس به حى على أولئك الوغلن فى ال اة 


YY + 


والبلادة والغلظة _ فذلك نداء الغر بزة لا تخطىء فيالاستجابة اليه. وليس 
شق ولا أصعب من الاحساس بالعافي الحيلة الساحرة التي قد تشف عا 
المرآة » تلك صفة تاج الى عمق في النفس » ونفاذ في البصيرة » ورقة في 
الشعور ء وقيم لحقائق ألخيأة الانسأنية وجوهرها . ومثل هده احقاثی 
نجدها بارزة فی رائعته ١‏ صلوأت في هيكل الحب »> . اها خصيدة خالدة 
تبلغ حدآ من الابداع تطغى معه على جميع ما قيل في تمجيد المرأة في 
الشعر الحربي » أذ تمتاز بهذا التسامي والتصوف > ولا تعبا الا بالمسافي 
الروحية التىتوحيها المرآة. ومبعت الرارة التي تسري في هذه القصيدة 
فشل الشاعر في تحقيى مثال المرأة الذي بريده في واقع الحياة . قلا مناص 
له من أن يعيش في خياله مع المرأة التيأقامما إهةء برتل في هيكلما المقدس 
تساييحه وصاواته الحارة » صلوات فيا الضراعة والبكاء والحسرة على 
المجتمع الكافر بالق الرفيعة» العابد لارواسب البالية التي تنحر الشخصية 
الانسانية . اه ينشد المثال الذي ل يوفره له المجتمع . وهنه الفاتنة تحتل 
من قلب الشاعر المكان الذي احتلته بياتريس من قلب دانتي الذي يقول 
فيه لكاتب الايطال امروف * بأبيني * : * أن حاجة دانتي الى عبادة 
لوق كامل ء نأاجمة عن رو حه اللخساسة ء فلقد کان عصره حافلاً بصور 
الشرء ا كانت مدينته غارقة في ألوان من الحروب البيدة » فكان يلتمس 
لنفسه مهرياً من هذا العال القاسد الغارق ني الرذيلة » فلم جد الا هذا 
النموذج الذي أبدعه خيالهء وآفاض عليه من صور الال كل رائع فتانء 
فوج ملاتكي يوحي بالرقة والانعطاف » ويسمى على القبح والابتذال 
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حقدولۇم› . ولا بعسر عل الباحتث آن یستخر جح مثل هذہ الخقائق من 
قصيدة الشأبي . 

سل الشانيء يذه القصدة» اتجاحاً جدیدا ف ألادب العرني» و شرج 
عن مالوف الشعر ألذي كان ت بالحاسن الجسدية . ويلاحظ هنا أن شعراء 
العصر اديت » من الذي ناصروا قضية اأرأة ء كشوق وحافظ وغيرم »> 
ل متحو “لوا عن الطريقة القدية في افتتاح القصيدة بالنسيب» کا ظل غرة. 
الذي يعيشون فيه . 

ومن مصادر نظرة الشابي الى المرأة ء القراءات التي أدمن عليها» 
فکان جير ان يغذي خياله « بسأمى » بطلة د الأجنحة المتكسرة »٠‏ وجيته 
* بشارلوت ٤»‏ بطلة د آلام فرتر“ء ولامأرتين دجو لبا > بطلة ١‏ رفائيل >. 
وآثر لامارتصن في قصيدة الشابي آثر واضح لا شك فيه» وهو بأارز في كشر 
من العانى والتعابير » وفي الموقف الذي يتخذه من الحبيبة . 
نظ ر ته إلى الرأة ء و تاٹره سأب عل کل تأثر . وکل تاٹیر جاء بعدہ ء لل 
تكن له وظيفة سوى تقوية أثر جبرأن ودتمه . 

وة ة جبران الى الرأة ء نظرة رقيعة فسأ صوفبة » وقأ رة ء 
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حب الرأة في نفسه بعبادة * العذراء ‏ . ولقد كان الشأبي يعجب إعجابا 
عظيما يذه الناجاة » التي يمس بها جيرأن في ألأجنحة المتكسرة وقد 
اتخذ منها ډلىلا على حلو" الادب العريي الد من الصو ر أالمشر فة لامرأة... 
ابا مناجاة للام : ١‏ أن أعذب ما خحدثه الشفاه البشرية هو لفظة ( الم ). 
وجل متاداة هي ( يا آمي ) : كامة صخيرة كبيرة ملوءة بالآمل والحب 
والانعطاف » وكل مأ فى القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوية , 
الام هي كل شيء في هذه الحياة . هي التعزية فى إمزن ء والرجاء ق 
اليأس» والقوة في الضعف. هي ينبوع الحنو والرآفة والشققة والغغفرأن»ء 
فالذی يقد آمه» یفقد صدرآ یسند اليه رأسه»ء وید تبار که وعینا حرسه. 
ان کامة الام تختبیء ني قلو ينا ا تختيىء النواة في قلب الارض» وقنيشق 
من بين شفاهنا » في ساعات الزن والفرح » کا يتصاعد العطر من قاب 
الوردة في القضاء الصافي » . 


و کان يعجب بہذه القطعة التي تشد بوخاء الرأة وثباتہا ع العہد : 
« إن قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولايتحوال مع الفصول . قلب إلرأة 
يشازع طويلا › ولکنه لا غوت . قلب الرأة يشابه البرية التي يتخذها 
الإنسان ساحة خروبه ومذابجه . وهو يقتلع أشجارها » ومحرق أعشاباء 
ويلطخ صخو رها بالدماءء ویفرش تربتما بالعظام الاجم » ولکنہا تبقی 
هأدثة ساكنة مطمئنة ¿ وبظل فیہا الربيع ربعا وألخريف خريفا أل 
نهاية الدهور؛. 

وتصو ر الشابي للمرأة بر دا الى لوحات عصر النهضة › ما فسا من 
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رقة فى القسمات ء ووداعة فى اللامح التى تهفة عن الطهارة والراءة . 
ووذ الرا: اللي على به ال عشد أدياء التزعة 
الروماتطيقية : طهر وعقة » وجمال ورقة سماوية » و بعد عن شوأئب 
الجسد » ومو عظم حتى عن الوصف والتحديد : 
انت انت ألياة في قدسا السامي وفي سحرها الشجي الفريد 
انت انت الياة في رقة الفجر وفي روق الربيع الوليد 
انت انت الحياة كل أوانت » في رواء من الشباب جديد 
انت دتيا من الآناشيد والآحلام والسحر والخيال الريد 
انت غوق الخيال والشعر والثن وألنهى وفوق ألخدود 
أنت قدسي ومعبدي وصباحي وربيعي وتشوتي وخلودي 
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اص ان بنرا 


أثر المرأة فى حياة النابين النابغين حقيقة ثابتة لا حال للجدال فيا ء 
ولك الحياة النتجة الخصبة التي عاشہا أولثك المباقرةء الذين كانوا شموعا 
مضيئثة في طربى الانسانيةء أا كانت مستمدة في أغلب أحواخاء من ذلك 
التيع الفياض بالحب والعطف والخنان الذي كانت الرأة تغمر به عواطفيم. 
والرآة كانت _ داتا _ طيقا سأاحرا جميلا» اذا خلت مته حباة الفتان 
الشاعر ء فاا تعدو في اتصال فراغها كالصحراء القاحلة » قوت الاحلام 
عل رملہا » وہیمن شبح الیاس ع جوانبہا . واذا قیل فتش عن المرأة 
خف كل إجرأم ء کان من اق والانصاف أن بعأل :+ فتش عن ألراة 
وراء كل نظام . ولا حلاف في الصورة التى يتجلى فيما التظام ء فد 
يكون مقطوعة موسيقية تعر عن آلام النفس الاتسائية أو آماها » وقد 
يكون قصيدة شاعر تصوٌّر فضة العاطغة ونوازع القلب البشري » وقد 
بكون لو حة رسام تمل مشہدا من مشاهد الطبيعة وروأئع الوجودء وما 
أكشر ما ف اة من مشأهد جميلة لا تبصرها إلا عبن فتان تنعذ أل 
الأعاى . 

اذا كانت هذه هي مكاتة الرأة في الادب والقن » فان مكانتها في حياة 
جيرأن مكانة عظيمة بارزة » لآنه أديب وفتان استيقظ اجساسه با اة 
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على هدهدة انمأ » وأيصر طريقة قي الوجود على ور رعايتأ »> وصعد 
هة المحد مدفوعا بإألقوة التي أمداته بيا » وخاطب العام من خلال الو حي 
والاهام الذي زخرفت به دربه ؛ فاي عجب بعد ذلك في ان يعترف ها 
فی خشوع : « الا مدین بکل ما هو ( 1( الى الرآة» منذ كنت طف حت 
الساعة » والرأة تفت النوافد في بصري والابوآاب في روحي . ولولا 
رأة الام ء واأرأة الفيقة ء وللرأة الصديتة » لبقت هاجعا مم ھؤلاء 
اتان الذين يقسدون سكينة العال بغطيطهم› . 


ومن خلال هذه الكأمة الرأئعة الى تعترف بفصل المرأة » وتر د اليا 
الأثر الكبيں في نباهة الذكر » وعلو التزلة » يجب ان تطل على موقف 
جبران من اأرأة . ذلك الوقف الذي لا يتضح لا في جلاله وعظمته ء الا 
اذا أوضحنا حالة المرأة في بدأية هذا العص »ء وهي -حالة ما تزال سائدة 
في كثير من البلدان األعربية ء ¥ أن رواسبہا ما تزال تلعب دورا كبيراً 
حتى في الجتمعات التي ظطفرت فيا اأرأة بنصيب من الكرامة وأحترام 
الشخصة . 


في مثل هسه الحالة أنيثقت عبقرية جيران » تلك العبقرية الفعالة 
التي هرت عى جمود الشرق وخوده ظهور الشمس على الظامة الالكة. 
ولس من البالغة ولا الاسراف في تعظم جبران » إن يقأل انه من الرواد 
المجددي في ميدان الفكر العربي الحديت »> فتلك حقيقة لا مجادل فيا 
منصفب يعترف بالق لآهله . أنه طليعة أدباء اميحر › وما أظن القارىء 
في حاجة الى من يذكره بآثر الادب البجري وأثره في النهضة الادبية 
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الإباصرة » ذلك التأثر التي صخح مع الادب وأبعده عن الو الرأكد 
الذي كان يميش فيه امتداداً لمصور الانحطاط وا لجمود » فقد انتشله من 
هذه المأوبة بان أرشده الى آلعائي الديدة وزاد من اتصاله بالحيأة » فكان 
معبيرا عن الشعور للصأدق » ومصو را للعو طف الاشاتىة اخألدة ف 
ختلف جوانبا كا كان عاملا من عو امل اليقظة والبعت » والدعوة الى 
النهضة الكاملة . 

وكل دعوة الى تهضة لا بد ان تتجه الى التعرّف بالمواتق الى تقف 
في طريق ال وكب الصاغد. وليفتش الفكرء وليدقق الباحث » وليثحدث 
الصلح .. هامن تصحيح لوضع الامة العربية في الو جود » إلا بتصحبح 
مكانة المرآة فيا ء آذا أردناها إن تكون أما صاللة » وخ أالقة أجال ء 
ومربية شعوب . ولك أن تتن ذلك من هذه الم خة إل رسلا جران 
على الجامدين : ١‏ إن المرأة اأظاومه رمز الامة الظلومة »> » « إن المىآة من 
الامة بمازلة الشعاع من السراج ء وعل يكون.الشعاع ضئیاڈ إلا إذا كات 
زیته شحسسا ؟ > مطل اا ال مسل ق سات یح ای س 
اأرأة مكانتما الاجتاعية » ورد اليما كرامتا السليب وانسانيتما الضاثعة 
في مار المبودية » ويضعہا قي مکانپا من الو جود » حيث لا ينظر .اليما على 
اتا وسيلة من وسائل اللذة الرخيصة والنعة الدنيثة ء يسمى الر جل إلى 
کيا اللافح × غير حاخل با تحمل بين جوانبما من معان الرحجة والمطف 
والامومة والختان 
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أنه التصحيح الذي مجمل منها خالقة شعوب» وميدعة أمم» ومر ضعة 
لاني الجد والسمو وعبأدة الوطن . 


أت النظر د الادية لعدة أبدية » لاحقت الرأآة من عصور الإنحطاط ء 
وتسس بت الى الكيان المري من أجتاس غريبة عله . وأا من المؤمنين في 
اصرارء بأن النظ رة المادية الفاسدة الى الرأة اليظہر ت ق العصرالعباسيء 
ل تكن وليدة الكيان العرني الاجقاعي › وأا كانت وأفدة مع الحضارات 
الجديدة . اننا اذا بجنا في الادب ااهل والاموي » لن نعثر فيه عل مثل 
هذه الصور الينة التي شاعت في العصر العياسي » وظلت سلسلة متدة 
حي يداية هذا ألعصر >¿ وبداية اليقظة الي أخذت تلتفت حو طا لتنظر 
مکانا من الو جود» وتىحت عن حققة هذا إلكيآن الخائر الحطيم» فکا نت 
ورة على جل المرأة وكانت ثورة عى عبوديتہاء و كانت ثورة عى التقاليد 
التى لا تقم وزتا للعواطف الانسائية . ولم تقف الثورة عندهذا ء فان 
جرأن »> الذي كان رائد؟ من رو اد ا لحر كة الفشكرية ء قد ذهب ف آدبه 
مذهباً جديدا » وأخدذ يسكب في الشرق من ذوب قلبه » نفحات رائعة »> 
تسمو بارأة وترفعما الى مرتبة سأمية تقرب من مرتبة التقديس. وموقفه 
منہا موقف المتصوّف التعبد الحبتل ء النى ينسى ذاته قي نشوة العيأدة 
والاستغراق فى الحب . وجدي بالذكر هنا أن الادب العرفى الحديث »> عى 
الرغم من مشار كته في الدعوة الى احترام الرآة ء ما بزال يعاق ترآ من 
رواسب عتيقة . ورغم هذه الصور المرقة » الي تطل علينا من خلال 
قصدة رأئعة أو قصة عتأزة أو مقالة ملعيبة » غأن صورة الرآة ما ترال 
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نهب الاجحاف وفريسة الغبن . وع كة ما تقرأً من غزل عفيف, 
متصوف » يسكب الشاعر فيه عواطفه » ويستارل عبقريته من “مأواما 
الرفيعة ليضعا على أقدام حبوبته » فأننا » مم ذلك » لا نمق عل صورة 
لمرآة وهي بعيدة عن الجال الغريزي . أبن صورة المرأة الام ؟ أبن صورة 
المرآة الإاحت ؟ وما مى ماني الخو ة والأمومة وما ؟كثرها لن أراد أن 
بحبط بہأ . 

وعغضي نفتش قي يباسء عى مناجاة للآمء وتصور لموآطفما وتقديس 
لآ لامباء فلا نعثر إلا على هذه الزهرات النادرة التي توشي دروبنا القاحلة. 
اھا مناجاۃ للام پہمس بہا جران : 

* أن أعذب ما تحدثه الشفاء البشرية هو لفطة ( الآم ) . وأجمل 
مناداة هي (ا أمي): كلمة صغيرة كييرة ملوءة بألأمل والب والاتمطافء 
وكل ما في القلب البشري من الرقة واللاوة والعذوبة . الام هي كل شيء 
في هذه الحياة . هي التعز ية في الحزن » والرجاء في الياس » والقوة قي 
الضعف . هي ينبوع المنو والرأفة والشغقة وإالغفرآن » فالذي يفقد أمهء 
یفقد صدرآ يسند اله رأسه » ویدا تبار که وعیتاً توسه . 

كل شيء في الطبيسة برمز الى الأمومة » فالشس هي آم الارض › 
ترضعہا حرارا وتضنهاً بنورهاً » ولا تغأدرها عند الساء إلا يمد أن 
تيمها على نغمة أمواج البحر وترنيمة العصافير والسواق . وهذه الارش 
هي أم الاشجار والازهارء تلدها وترضعپا ثم تفطمما.والاشجار والازهار 
تصير بدورها أمات حنوتات للاار الشبية والبذور الحيةء وأم كل شيء 
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في الكيان هي الروح الكلية الأزلية الآبدية الملوءة بالجيال والحبة . أن 
لقظة الام تختبئء فى قلوبنا مثلما تختبىء النواة في قلب الارّص » وتنبثق 
من بين شغاهنا في ساعات الفزت والفرح » ا يتصاعد العطر من قلمب 
الوردة في القضاء الصاف الممطر › . 


ولا بد من ”سير هذا التتكر للمرأة » عندما تكون بعيدة عن ألجال 
الغريري . والتفسير الذي أرأه » أن ميات بعض البدعين لسن من قوة 
الشخصية والتأثر في حباة أبنائين ء بلللكانة التي تف فيا أم جيرأن . 
فلا شك في أن جبرآن كان يصدر قي هذه الماجاة عن حب تميق لامه ء 
وتلك صفة شېد پا أصدقاژه ومؤر خو حباته »> فد کان با حقی 
العبأدة » واليا برد آخلاقه وميوله . ويقف دوا بعد ذلك قي الصغات 
اللاخرى»فبتول ف رسالة الىألاسة ميي:أما أناءفقد ورثت عن أميتسعين 
باااتة من أخلاق وميولى ء ولا أعني بذلك اني شبيما بالحلاوة والوداعة 
والقلبالكبيبر + . لقد نسج من كمات هته الام الحنون * أجنحته 
التكسرة »» وسكب من عواطفما وصورتبا الوديعة تلك الناجاة 
الرقيقة . والى هذه الام وحتاما جب إن نرد كل أسباب السمو باأرأة في 
أدبي چيران . 

وجيران لا يقف عند الظأاخر الادية للمرآة أو امال امجسدي ء واا 
مضي الى الآعاق » الى خلجات انقوس وأحتزازات العواطف . ومامن 
شك أن تقديسه للمرأة ومو ه ها محملان قى أعطافه روحا مسحة . 
و كثیرا عأ مختلط حب أالرأة في عاطفة المسيحي بعبادة * العذراء > ء 
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ومثل ذلك وأضح في * بياتريس ؛ ملهمة دأنقي » و * لورا “ حبيبة 
يرارف , 

وليس من العسير ان نعشر على نموذح المرأآة کا بريدها ء والرآة جا هي 
مكانتما من المجتمع الشرقي. عل إني احب أن أثبت حقيقة وأضحة » هي 
أن الروح كانت تشغل جيران اكش من انشغاله بالجسد » وشا أن نتبين 
ذلك من عرضه الزواح على د ماري هاسكل » ء ول يكن ا من ألانوثة ما 
برغب الر جل فی الاقتران بہا ء ھا الى اھا کاتت تکیوہ سا . کا 
عرض الزواج على « مي “ ولم يتعراف بها عن كشب » واا حب رو حا 
الي كانت تاتي البه هاغة مع البريد » وهذا حب لايقال قي صاحبه أنه 
مأدي لا يتعلق رأة إلا اذأ عثلت لعينيه في صورة مثألبة جميلة. ولكن 
سلمى“ نموذج متاز للمرأة» التي تجمع الى جمال الجسد » جلال الروح » 
وتقأوة السربرة » وعقة النفس . حى لبعسر عليه » وهو الشاعر الفنأن » 
أن بصو ر جاطا : 

د أن المرآة الي عنحما الآهة جال النفس » مشفوعا جال أخسد ء 
هي حقيقة ظأهرة غامضة نقهمہا ونلمسماأ بالطير »> وعندما اول وصفبا 
بالكلام » تحتفي عن بصائرنا وراء ضياب الحيرة والالتباس > . 

قصة الأجدحة المتكسرة » قصة الرأة الشرقية اأظلومة » أل تضمما 
تق اليد الجتمع الفاسدة في بيت زوح » م تضمأ البه عاطغة الب ولي 
مجمع) التفام الروحي » وأنا تنقل من بیت أبیما الى بيت زو جا كأنا 
قطعة من الآثاث أو تفيس الرياشء ولا رأي هما في‌هذا المستقبل إو امير 
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الذي تقدم عليه ا امام القوي ؟] هذه ١‏ سلمى »> 
فتاة رو حة الامسال والعواطف وإلذاهي ء فيي رو جما عذوبة » وفي 
نفسما كآبة. وحبتها ألساء تعمة الال ا لجسدي مشفوعا با لال الروحي»› 
وكانت في سمو أخلاقا ورفعة تربيتها » تذعن لإرادة والدها الوإاهتسة › 
قلك آلارادة الي حيکت قضيأن سجنما ء عندما لقت با قى أحصأرت 
راهب ( تسیر قباتحه في ظل الانجبل فتبدو للتاس‌كالفضائل )» فزو جا 
من ابن أخيه کي يضم ثروة ابيها ء ثم ألما وذحب يلتمس اللذة الدنيئة 
عند غیرها » حى اذا جت مات الوليد الصفر » م قت به تأر كة له 
وللمطران دلك الثراء الذي ترو جا من أجله . 

ورآي جبران قي الزواج غير وأضح » فپو فر به عأزف عنه عندما 
كان خاضعا لثأثر #نيتشه؟» حت براه «عبودية الانسأن لقوة الاستمرأر»ء 
ولكنناً نستطيع أن نقهم من آثاره الادبية ء أنه كان بحقد عل الطريقة 
الي كان يتم بأ الزواج في الشرق » تلك الطريقة الي مجعل المرأة بضاعة 
رخيصة لا وزن ها ولا قيمة لحواطفما » وحي مثلة على أوضح صورها 
في* وردة اها » » أاحدى نياج .. الارواح المتمردة ۔ ألثائرة على شريعة 
الناس وتقاليده التي جعلا * رفيقة مضجع مح العادات والتقاليد ء قبل 
ان تصيّرها السماء قرينة لار جل بشريعة الروح والعواطف» . 

وقصة ه_نه المظلوءة قصة ار جل الذي يضم اليه امرأة م بستمل 
عو اطقپا با حب» فتسترقظ بعد حین» م منتببة أل الواقع المرر ألذي يشدها 
ای ر جل لا رضي عواطةپا ء ولا تق احلامها أو يغمرها رذلك اخب 
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الصاف والنان الجارف » فلا عجب اذا انقلبت روحا متمردة صأرخة : 
د إن سعادة المرأة ليست جد الرجل وسؤدده ولا بکرمه وحفه »+ بل 
بحب الذي يضم روما الى روحه » ویسکب عواطفہا فی كيده وجعلبا 
عضوا واحدا قي جسم اليأة “ . 

ويذهب جبران في مناصرة أمثال هذه المرأة آلى الحد الذي يعتنق فيه 
منطقا بعيدآ عن السدادء وقد انتصر هده الراة ای تر کت بیت زو جہأء 
عتسدما انسكب عل ظلمة قلبها شعاع رقيق من عينی شاب فقير » يقطع 
طريق الياة وحده» فكأنت له الرفيقة التي تہجر بيت الزوج» وتستخف 
إلشراثم وتقاليد الناس من أجله ء لأا تكره ان تميش مراثية مداجية » 
كما تكره آن تخضع لغ قلبها الذي يأبى الاذعان لأمظاهر الاجتاعية »> 
وتأبی أن تكون عوذجا من تلك الناني الكثرة . الي تدأفع إوجود 
آزو اجا عن منكراتپأ ومغاسدهاً . 

ومصدرالفاسد الاجتاعية وتلك اخياات والنكراتء الي تستعر ضا 
بطلة القصة » اتا بر جع » في أغليه » الى إن النأاس يذعتون للتقاليد !كز 
من إذعانيم لشريعة القلب » ولو استجابوا ألى دعوة العموأطف الائسانية 
لاستطاعوا أن يبعدوا شبح الفساد عن حياتهم . ذلك لآن ١‏ ا لحب ة هي 
الحرية الوحيدة في هذا العا » لآنا ترغع النفس ألى مقسام سام لا تبلغه 
شرائع البشر وتقاليدم » ولا تسود عليه نواميس الطبيعة وأحكاما > . 

ومنطق الع أاطفة الذي غلب على جيرأن » في انتصاره د لسلمى » 
و * وؤردة ‏ » وتبريره لموقفها وتابيده لاجتاعي] من أحبشا من ار جأل ۽ 
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هذا المنطق لاجد قول عند الكثير.. ولايصح أن يغفل في هنا المجال 
رأيالآتسة « مي > » غي كأمرآة أولى بات تشعر بامشكلة في صميما 
١‏ آنا لا نتقی فی موضوع الزواح يا جبران . انا اترم آفكارك ء واجل' 
مبادئك ء لاني أعرفك صادقا في تعز برها » لصا في الدفاع عنبا ء وکا 
ترمي الى مقاصد شريفة . وأشار كك إيضا في البداً الأساسي القائل جر ية 
الرآة . فالرآة كار جل جب ان تكون مطلقة الجرية باتتخاب زو جا من 
بين الشباب » ابعة في ذلك ميو ها وإ هاماترا الشخصية » لا مكيفة حياتها 
فى القالب الذي اختارء ها اران والعارف. حت اذا ما أنتخیت شريكا 
ها » تقيدت بوأجبات تلك الشركة العمرانية تقيداً تما : أنت تسي هذه 
سلاسل ثقيلة حبكتما الاجيالء وأا أقول انها سلاسل ثقيلة . نع» ولكن 
حيكتما الطبيعة الي جعلت الرأة ما هي . فإن توضل القكر الى كس 
قيود الإاصطلاحات والتقاليد » فلن توصل الى كس القيود الطبيعية > 
لآب أحكام الطبيعة فوق كل.شيء . ثم اذا لا تستطيع المرأة الاجعاع 
حبیبہا عل غیر علم من زو جما ؟ لا باجقاعپا الري ذا » مہا کان 
طاهرا » تخون زو جا وتخون الاسم الذي قبلته علء أرأدتا » وتخون 
اهيئة الاجتاعنة الي هي عضو عامل فيا “ 

هذا استعراض لري جبران في المرأة : قصدت من وزائه البحث 
الاديا أ حالص :+ والدراسة الي تحدد مكان الراة من أدب هذا الادسب 
الكبير. وريا كان من تام هذه الدراسة الى طالت» إن تختمما بهذه القطعة 
الرقيقة الى تشيد بوفاء المرأآة وثباتما على العہد : * إن قلب الرأة لا يتخر 
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مع الزمن ولا مع الفصول . قلب الرآة ينازع طويل ء ولکنە لا موت . 
تلب الرأة يشابه المرية الت متخذها الاتسان ساحة روبه ومذايحه : فهو 
يقتلع أشجارها » وحرق أعشابا » وياطخ صخورها بالاماء » ویفرش 
نر بتأ بالعظام و الاجم .. وکنا تبقى هاأدثة سأ كنة مطممنة ء ويظل 
فيا الربيع ربيعا وا لخريف خريفا الى ناية الدهور ٠‏ . 


الطف لاز ت يري 


في صباح مشرق من أيام الربيع » جلس الشاعر الايطالي ليوياردي» 
في ظل قصره الشامخ يتأهب للقرآءة » ولكن تغريد الطيور ملك علب 
قلبه وعقله ۽ فانصرف عن الكتاب الذي كان بين يديه » الى النغكير في 
هذا التغر بد المذب ايل :> ما سره ؟؟ فام يدر إلا ويده عتد ألى الل » 
لتسجل عل ألقر طاس هذه الطر ات : 

« ان الطيور أسعد الخاوقات بطبعاء تشعر بارع والخفة والطمانينة 
اكثر من أي خلوق آخر . وان أغلب اليوانات ليسدو عليها الحزت 
وألكابةء کان الحياة لديا ظلمة حالكة .في لا تظر ابه علامة من علامأات 
الانشراح والرح » ولا تيز هاا روج الخضراء ولا الاشراق الذي يغمر 
الكون في ايام الر بيع » ولا جوّه الطلق النعشء الذي يسري فى الأوصال 
فيبعث خامدها » وفي النفوس فيحي ميتا . ولكن الطيور فی هظہر ھا 
وح ر كتيا » تنعم بالاطمئنان . وليس من سر ذه الطمأئينة الا ذلك السر 
الذي بحن في تر كييہأ الجسماني » فقد خلقت مؤهلة لآن لمم بالاتشراح 
والائطلاق . اا تغر د كلا شعرت بسرور غامر »> وهي تغني في اڪڈر 
الآوقات . ويدل ذلك ع أن مزاجہا مستجيب للمرح » وأتهأ مستمتعة 
بحياتها. ويزداد تغريدها في الايام الصاحية الجميلةء ويقل في الايام إلحالكة 


۱ 


الخذمة. وهي تستقيل المأصفة بالممتء ولكنما تشبعأ بألتغريد والغازلة 
والقفز . وهي تغني في الصباح » كاما تشعر بل مأ يشعر به اناس من 
بهجة اليوم الجديد. . تاخذها البجة والانشراع من منظرالروج الحضراء 
والوديان الخصبة » والياه الصافية » والجداول الرقراقة والقرى الجميلة ء 
حى ليمكن القول » أن مأ يشعر به الانسان من جأل وسحر في الطيبعة» 
تشعر به هي الاخرى . وهي لا تستقر فى مكأن » ها تكاد تقع عل غصن 
حتی تغادره الى آخر . وما تکاد تہبط الى الارض » حتی تعود فتحلق 
فيالفضاء الوسيع . انها لا عرف الر كود والاستقرار. أنها حر كة متصلة. 
وهي في ذلك تشبه الاطقال › تشبہہم في حو كتهم وفي رشاقتہم » ورا 
تشبہہم أیضا فی أفراحہم : فکلاھا لا ممل ا خارجیا › وکلاما 
مشغول بنفسه عن أحداث العال . وغير غريب أن مخلص الشاعر بعد 
ذلك » الى إن الحاة حر كة »> وان الطيور ما حفلت سياتما بالجة 
والمسر"ة إلا لطبيعة ت ركيبها . وتنشلما من مكات إلى آخر في سرعة 
عجيبة » هذا التنقل الذي أبعدها عن السآمة واللل والحياة الرتيبة » 
وساعدها على المشاهدة ورياضة الجسم ء. وكا نى الشاعر الاغريقي القدم » 
ان يتحول آلى مرآة مصقولة تطيل حييبته التأمل فيا » أو الى طبب 
يشمرها جو من العطر» أو الى ماء تستحم فيه وتسيل قطراته عل جسمبا 
الساحر الفتان » أو الى غلالة تضم صدرها الشاهد و تحتو عليه ء او الى 
للؤة تتالق في جيدها الأتلع » إو الى محذاء تدوسه بقدميا الرشيقتن .. 
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فان ليوباردي لا يتم الا إن يتحول » لبرهة قصيرة » ألى عصفور » حى 
جرب سمأدة الطلور وطمأنينتا . 

طافت بذهني هذه الا مثية التي قصدر عن شاعر محروم » حين ممت 
بالتحدث عن الطفولة فى شمر الشاي . ولست أدري ما الذي أوحى إلى 
بهذه الصلة بين الطفولة ومر حا ء والطيور وانطلاقا ۽ ولكني أدري أن 
الشاعربن البائسين ل يقفا عند هين الموضوعين » الا ليعكسا شيا من 
فلسفتهها . عاش لبوبأاردي روما من کل شيء ۽ حتی من عطق الام 
وحنانا ء مقيد؟ بأغلال ألأسرة الى كانت تشفق عليه »> من مغاأدرة بلدته 
الصغيرة التي لا ترضي طموحه ولا تلائم نزوعه إلى الحركة والتجربة . 
ته بريد الانطلاق . بريد الفاق الرحبة . بريد أن جرب الياة . بريد 
ان بغر د ى كل فن ... وهكدذا و جد التعير عن جاه الرإكدة» 
بتصوبرء اة الطيور . 

اما الشاي » شاعر ا الخالد العظع » فا قرات شعره مرة » إلا برزت 
الى ذهني تاحية » أحسب أن اكثر الذبن حشوء ودرسوه قد غفلوا عشپاً ؛ 
وأعني بها الطفولة في شعره . فان شاعر؟ من شعراثنا الماصرين » ل يبلغ 
ما بلغه الشاي » في التغني بعمودها الجميلةء وتصوس أيإامها إلراثعة الرقيقة 
تصويرا يضفي عليا شيا كشرا من الرقة والحنان والعذوبة والسحر 
والجلال . وما أعذب ايام الطغولة » وما أهج ذكرياتا الجميلة ۔ انها 
فردوسنا الفقود الذي کنا نشعر فيه باننا كل شيء في ألخيأة . فليس تنا 
الا الآمر » وما على الآخرين الا الطاعة . ليس لتا إن نفكر في هذه الدثيا 
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وآلامبا وأحزأنمأ » ولكننا نقضي اامها ف اللو والمرح › دون ان حف 
بہاء#تدور ياهلا آم لا تدور..٤حسبتا‏ منہا حنان‌الأمومة ورعاية الأب 3. 
هذه الحقبة السعيدة ى حباأة كل انان ء يصو رها الشاي تصو برا 
رأتعا يلخ به قة الابداع . ولق د الت الطغولة شيا من اهام الشعر 
العربي . فعرفنساأ زفرات حرقة ولوعات حأر ة لابن الرومي والتهامي > 
وقصویر؟ عذبا لعہودها لدی خليل مطران . ولکن هؤلاء جميعا » لم يزد 
اھتامہم بہا على بکاما فی من مات هم من الاطفال . فیم لا يلتفتون اليا 
الا اذا تعلقت ادت وفاة ء أما فى معناها العام »> فا أقل الذين التغتوا 
السا کا التفت اليپ الشاي . 
فلنقرا كيف بصف اما فى رقة ووداعة حبيتين الى النغوس : 
أيأم كانتت للحيأاة حلاوة الروض إالطير 
وطارة الموج الجميل وسحر شاطته ار 
ووداعة العصفور بين جداول إلاء المي 
ونحن أذا حاأولنا اكتشاف السر الذي جعلنا نعمشق الطقولة » وتتعلى 
بأيأمأ الساحرة ا لجميلة » فاننا نجد انبا تعيد اليتا العام قشي جميلا » 
وقعيد البثا الحباأاة كيوم خلقپأ ء كا تصو ار لاا اليراءة والسذاجة 
والصراحة ء وألخياة المتحررة الطليقة الي افتقداها فى هنه الدنياء حيبت 
تفتحت عيبو ثلا على صر اعا ا لجبار ء 'فادر كنا إن أسلحة الطفولة لا تجدى 
معر كتا المريعة .فلا الطأر د ولاءالسذأاجة عجديتين أمامالر بأء والاحشاد 
والأضغان . ومن خلال هذا العام الذي تغمره الظلمة المحالكة » تبدو لنا 
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الطفولة كا تبدو الواحة للمجد العاف الذي طال عليه الضرب في 
اسر اء . انبا ترفع عنا شيا من أثقال الحياة وأهوال الو جود : 


قد كنت قي زمن الطفولة وألسذاجة والطهور 
اجا كا تحبا البلابل والمجداول والزحور 
لا محفل »ء اإالدنيا تدور بأهلهاً ء أو لا تدور 
واليوم أحيا مرحق الأعصاب مشبوب الشعور 
متأاجج الاحساس أحفضلل بالعظم وباخقير 
تمشي على قلي الياة ويزحف الكو الكبير 
هذا مصيري .. يا بني الدنيا .. فا أشقى المصير 


وليست الطغولة غريبة عن حياة العباقرة الأعلام » فيم يعيشون 
برو الاطفال . وحتی ورتہم على جتمعاتهم لا تفر بغير هذه الروح + 
في بعض الاحيان . ويكن تفسير الر كون ألى الطفولة ء بأن الائسأن قد 
عار هذه الفترة » دون أن نستشعر لذتہا أو ينعم بسعأدتا . وهذا تقسار 
لا ينطبق على الشاي » لأن طغولته كانت سعسدة مخمورة بعطضف واأأديه 
ورعايتم). وعكن تفسيره بان الانسان غا يتشو "ق الىالطفولةء جين تنقطع 
عنه » وتجابه الحياة بواقعا رر وتجاربا القاسية وا بعدها عن الثألية 
الاخلاقية . وحينئذ لا .د التامل في هذه الحقيقة » الا أن يفزع ألى 
طفولهء الى أحلامه وأوهامه. وأ تكون الاحلام والأوهامء اذا تعدات 
عأل الطغولة البريئة ؟ تلك القبة الي غياها طلقاء بعيدين عن كل قيد › 
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تحقنأ الرعاية » ويغمرة الاعجاب والإكباأر » وليس لنامن م سوی الذېو 
وإلعہیٹث آلاريء : 
لا نسام اللو البريء وليس يدر كنا الفتور 
فکاتتا جیا باعصاب من المرح الث 
وڪانتا عشي باقدام شنح ة تطير 
يام كنا لب هذا الكون والباق قشور 
ويلعب الواقع الاجتاعي دور عظيما في حنين الشاعر الى الطقولة ء 
فهو حين يصل الى قرارة بعيدة من الانحطاط والخنوع » يدفع الانسان 
الواعي إلى مسالك متعددة » وو حي بضروب ختلفة من الكغاح 
عحاربة جريئة تكشف زيفه وباطله » مؤمنة يأن حابية للواقم في 
أسوأ صوره وكشفه والتعرف به ء أولى خطوات الاصلاح . وات 
البناء فقط م الذين يفر ون من اة حقيقة واقعهم» ويلوذون بأحلاميم 
الخدرة وأستسلاميم البائتس . وحذا الفريق الجرىء قد يذهب ضحية 
عقسدته وأعانهء ذلك لان الاس لا حب من بشککا الو افع الذي استناست 
اليه وارتضته ء أذ ان الانتفاض سيدفعما الى تخبدره والاتبان ر منه . 
وهي عاجزة عن ذلك » راغبة في حباة الكسل والفود . 
أنهزامية تدفع الانسان الى الاستخفاف واللاميالاة . 
هروب الى الأحلام والأوهام وتطلم الى الحياة الحيلة . 
والشابيء شاعر تا انالد الذى كانت حياته القصيرة سلسلة من ‌التجارب 
الاتسأنية » تعر"ض هنا الى تجربة عيقة . فقد وأجه شعبه بحقيقة واقعه» 
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وأظہزه على القساد الذي يشيع في كياته » فان المحود والنكران جزاء 
اخلاصه وتفانيه . حطم الشعب کاسه » ومزق زهوره » وألسه اجا من 
الشوك وثوبا من الحزن .. فالى الغاب إا الشاعر لكي تنسى .. وحاول 
أن ینسی شعبه ویمله » ولکنه لم بستطع . وما أعظم وطنیته حن يته 
أل الغاب قاتلا : 

موف أنساك ما استطعت » فا انت باهل لمرتي ولكأسي 

أي وطنية أرقع من هذه التي تكن في عبارة * ما استطعت » ؟ 

ألا تحس معي أن الشاعر غير قأدر عى نسيان شعبه الذي عفه وتنكر 
له؟ وكان الغرار من مشا كل شمبه أمنية من أماتيه التي ل يستطع أن يحققما 
في الحياة » لأن نفسه الكبيرة م ترض له الانهزام : 

لیت لي أن أعيش في هذه ألدنيا » بعيدآ بوحدتي وانقرادي 

لا آي نسي باحزان شعي ؛› فپو سا بظفمة الابأد 

وهب الشاي للكفاح کل ما يلك » وحارب واقع أمته فی جبپات 
متعددة > وحين أعياه الاصلاح وأوهنت قو اه عوامل الشر والفساد » 
لتقت انى طفولته باجا عن جنته ألضائعة ء ققد ايقن أن حصاده من 
حقول العام الرحيب الخطير » ل برد على غير التدامة والأسى والياس 
والدمع الغزير . التفت اليما يبكى أصائلما الذهبية » وأسحارها الفضية > 
وعيتها آلبريء . 

وحب الطفولة عثد الشابي » ينطوي على مع آخر يستحق الدراسة 
والاحتام . آل نعرف الشاي ٹائرا ع کل قدي رث » ومؤمنا بكل ديد 
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مشرق ؟ والطقولة » ليست في أبسط معانيما » تجديدا وبمثا للحياة ؟ 
فالشابي شديد الاان جدة إلياة . ومن هنا كان تعاقه بالطلغولة فى كل 
شيء ٤‏ ولذلك أكثر من التغني با وتمجيدها ء في شعره الرقيق البديم . 

تغقى بطغفولة الطبيعة في ربعا : زمن الحب وآلبعتث والتجديد »> 
وطفولة اليوم : فجره وصباحه . وما اكثر ما تقر من قجي د للفجر 
القدسي ولاصباح الجديد . 

وفاتنته » الي آوحت اليه صاواته في هیکل ا لحب › لم جد ما يتقرب 
به اليهسا » سوى ان يخلع عليما من صفات الطفولة ما بجعلما عبية 
لکل قلي : 

عذبة انت كالطفولة كالاحسلام كاللحن كالصباح الجديد 

كالسماء الضحوك كالليسلة القمراء كالورد كابتسام الوليد 

كان يدس الأمومة » وبرى قيا أسمى المماني التي تحماا المرأة . 
استلہم هذا التقدييس حين راد تصوير « قلب الام “ التي تفقد وليدها 
الصغير . فاستطاع » با أوتي من رحابة في الخيال » وعق فى الاحساس » 
ويبراعة في التصوبر » ورفة في التعبعر » أن يقدم لا قصيدة مؤثرة من 
أعق قصائد الرتاء » تمتاز ببساطتها ونقاذها الى أعا القلوب » لرارة 
اللوعة التي تسري في كلماتها . فمذا الطفل الذي كان كاللحن اليل : 

ويعلم الاس البراءة والحبة والسرور 
ويتير أعاق القلوب بو جه العذب النضير 
تطبتق ألنية جفنيه ويتفرق الصحأب » ويتسيهم ارح ودأعة وجه 
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وغشاءه الجميل » ويتصرفون الى العبث وتشيد الآكو اخ من الحشائش 
والرمال وإلزهور . ا تساه الطبيعة والسارح التي شہدت مولده وكائت 
مرتع هوه . ينساه الجميع : 

إلا فؤاد؟ ظل مغفى ف الوجود الى لقاك 

وبود لو بذل الحياة الى النية وافتداك 

فأذا رأی طفل بکاك » وإن ری شبحا دعاك 

يصغي لصوتت في الوجود » ولا ری إلا بہاف 


الاق و رکۃ جافط | اام 


الى أي مدى كان الشابي تميذا في مدرسة حافظ "' ؟.. 

وقبل أن أخوض قي التفاصيل » أقول اني أشك كل الشك قي أف 
يكون الشابي تيذا لحافظ › ولدي من الأدلة ما يدعم هذا الشك . 

أ وهأ أن التلمذة من الکامات الى حمل معن وأسما شاملا » لا رقف 
عند الانساقی الى دعوة التجديد. فلا تكفي دعوة حافظ أن التجديد لان 
حشر کل من جاء بعده قي زمرة مدرسته . 

أن التلمذة تعني أشياء كثرة غر هذا » تعتى التشابه في ا لخصائص 
ألقنة + من صبأغة و مضمون وفلسفة في الخيأة . 

وما ا حسب احدآ زعم أن الشاي کان يشبه حافظ ابراهم في ذلك ؛ 
انپا انا على طرق تقيض . 


د تيت في ارد عل من زعم ان الئان من تلعف ملدرمة سافظ ارام . 
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ووقفة نتعمق فا شخصة الشاعرين » مستندين في ذلك الى ارا 
الذين صاحبو ها وعاشروها وأغليمم من أعلاما لر كة الادية العأمرة» 
تخر ج منها بآن شخصية حافظ لا تتفق مطلقا مع شخصية الشاي ء وان 
مذهب حافظ في النجديد لا يلتقي في أي طريق مذهب الشاب . 


وهذه الوقفة ضرورة لبيان الذاهب الي كان يسير عليہا كل منها . 
وواضح ج دا أن آي مڏهب شعري او قلسقي › أن بكون إلا تتيجة 
لقومأات الشخصية والعناص الي تتر كب منها . 

فشخصية حافظ » ا برآها الد كتور طه حسين » كانت : ١‏ بسيطة »> 
يسيرة ء لا حظً ها من حمق ولا تعقيد » ولم ينفذ عقله الى طبائع الاشيأء ء 
ول يصل الى اسرارها » فعجز عن إجادة اموضوع » . وفكر حافظ » كا 
براه الاستاذ از یات » كأن : ١‏ فيض الشعور » وعفو البسدية » ينشا ي 
الكثر الغالي ء من آراء الجالس ء وأقوال الصحف » وغخزون الافظة» 
فلم تسنه حياته عى التروية › ول بدعه أضطر ابه أي التامل '» ول تطلقه 
موده الى الطبعة > . 

أما شخصية الشأن » خي رومأنسية وعيقة وذأت خی ال قسيم 
وعاطغة متنوعة » وقد نتج عن هذا العمق أن آل الشاي واحساسه بالراأة 
قد بلغ من التفوق حداً بعيدا ء وهو ف ذلك بختلف عن حافظ ص اجب 
الأزاج ء الذي لا يطيق العكوف عل أله وإجترار أحزأئه » ولاالشامل 
ألطويل في ماي اخحياة . ونتيجة ذا » أنعدم في شعره مثل هذا الشعور 
المتصوف الذي علا شعر الشأني . 
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کان الشابي واسع الخيال » بعيد المدى . وكان حافظ » كا يقول 
ال دكتور امد امین : ١‏ قريب الياى » قل حظه من الايتكار » وقل 
حظه من التصوبر > .. وكان الشاب شديد الشغف بالطييعة › يؤمن اأ 
ویعید ما فيا من سحر وجال . وكاس حافظ قليل الشعور بألطبيعة . 
ويلاحظ الدكتور اد أمين : ١‏ إن عاطفته ينقصها التنوع » فلا تيد 
کثيرآ من شعره تي جمال الطبيعة > . 

ومن هتا نستطيع أن نحصر الأفق الشعري افط في إبو اب معينة . 
ثم أن الشابي» رغم جله باللغات الاجنبية ء استطاع آن يدرس ما عرب 
من آدايبا » وان يفہمه ويتعمقه الى الدرجة الي أخذ يقارن فيها ينه وبين 
الادب العربي ء وأن يقف معا »> الى جانب الادب الغربي » وقفة اتم 
نها بالتمر د على أدب الاجداد ء وهجر أدب الاعرآب الى ادب الاغرأب . 

إما حافظ ء رغم إلامه باللغة الفر نسية » فأن أديه كان عر بيا حالما » 
فی روحه ولفظه . ولیس من الصواب أن يقال انه قد استفاد من هذا 
الادب فی معانيه » فلسنا تعرف له فى دبوانه » إلا بعض أبيأات تمد عل 
أصابع اليد الواحدةء تقلا عن الفرنسية. وتاثره بالآداب الغر بية لاسبيل 
الى ملاحظته في هذا الدبران » وهذا إلرأي جمع عليه اعلام الادب ألذين 
عأشروه وصاحبوه وعرفوه عن كثب »> ورام أولى بالنظر والاعتيار . 

يقول الد كتور احد أمين فى مقدمة الدبوآن : « أن شعره نتاج الادب 
العربي » والثقافة العربية ء والتجارب الشخصية “ . ويقول الاستاذ 
حسن الزات : * لته الفرنسية ظلت بكاء » فلم يتقنما ول يستفد منها » 
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لا بالقراءة ولا بألترحة › . وقول الاستاذ العقأد : * لا جد بن العارفين 
الغ ات الاجنيية أحدا أشبه منه ن جملو نا “ . ويقول الد كتور طه 
حسین : * كان حافظ يلم بالفرنسية > ولکنه م يکن يتقتا › لا نطقاً وللا 
قما . ل يستفد حافظ لأادبة ولشعره من اللغة الفرنسية شيا يذ كر » فهو 
غير هدن لاور وبا بشيء من آدبه ‏ . 

ورا نکون من اشد أن تقف قليلا عثد هذه الدعوة » الى نما 
3 قصيدته في مبايعة شوق ؛ وقصيدته الاخرى التي جاءت مستقلة ء تنظ 
مدى صدق حافظ وأخلاصه هذه الدعوة : 

عرفا مدی الشیء القدے › فہل مد 

لشيء -جكبٹ ۽ اطي النشح متم ٤‏ 
فپل جداد حافظ ؟.. 


وجيب عليه قاثلا : 


د ل جدد فی حوره وأوزانه » ولم بجدد في اسلو به وبیانه» ولا تفکاره 
و اتةه » اغا جد د في شيء › هو قوق ذلك کله > جدد ق مو ضوعه 
وأغراضهء فبدلا من إن ينظم في موضوعات امرىء القيس وطرفهء نظم 
قي موضوعات عصره » وأماني قومه ٩‏ .. 

هذا ما يقوله الد كتور احسد امين . ویار جوع الى الدیران غجد آرت 
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حافظ ابر اخم قد سلك هذا المسلك في التجديد » قبل أن يدعو اليه في تلك 
القصدة . فأماذ! أذن كاتنت هذه الدعوة ؟.. 

لعله اراد با أن ستشر غيره من الشعراء ألى الاقتدأء نيجه . وهذاأ 
انمج كان عاما شاعا فيالشعرالعربي حينذاك » وأغلب الظن ان الرحوم 
حاقظ إبراهم قد عمد الى هذه الدعوة » ليتجنب تقدات النةأد ويطلعہم 
على مساب ر ته هم في الرأي » لانه لم يكن حمل فكرة وأضحة عن التجديدء 
ولا لك منهج يسير بتقتضاه . ومعلوم أنه قد اشتدت في ذلك الوقت - 
صحات امجددين » وازدادت ورتب على المقلدن وأتباع المدرسة القدية . 
وکان بتر عم هذه الملات فالشرق الاساتذة : العقاد » والآزني» وشكري» 
وطه حسين . 

وتیقی بعد هذا تالحبة آخری + مچب ان محسب حسایہا فی دراسة 
التجديد . ودعوة التجدید » ¥ تعلم » كانت سابقة حافظ ء حیث كارف 
راثدها الاول الشاعر الكبر خلي_ل مطران » ومنه انيثقت الدرسة 
البجرة ء الي تلتقي مدرسة العقاد وشكري والأزن في كثير من الفاحم 
الجديدة للشعر ء وها : أن الشعر جب أن بقوم على أعتيار أنه قرمة 
أنسانىةء وأنه تعيير عن الشخصة المتازةء يجب ان بكون اثر الشخصة 
الي ابتدعته وأإضحا فيه . 

وهده الحدود ظاهرة فی شعرالشابی !کش من‌ظہورها فی شعر حأفظ. 
وأرى أنه من التناقض إن نستير الشاي تأميذا لأمدرسة ألهجرة »> وتميذا 
حافظ في نفس الوقت » وألفروق بين الدرستين أوضح من أن تساج 
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ألاتسان الى توضيحا . ويكفي أن يقال أن الدرسة الہجرية كانت ثورة 
متمردة على المدرسة الاتباعية » التي لا يستطيع احد آن يثكر أن حافظ 
اراھ کان من اعلامما الرزي . 

.. فيل يصح » بعد هذا » الاعتقاد بان المدرسة الميجرية منبثقة عن 
مدر سة حاف ؟.. 

ورعا كان أدنى الى الصواب » ان يقال أن الشاب يت الى مدرسة 
مطران بأقری‌الصلات وأوثقا ء أذ أنه صانعب الدعوة الابتداعية الاو 
قي الشعر العربي المعاصر » حى رى الاستاذ اساعيل آدم » في دراسته 
الرائعة-عن مطران » أن كل تجديد في الشعر الحديت جب أن برد اليه . 

وحن نستطيع ان حصي من عن اصر المشأبية بین مطران والشآي › 
سسا یل : 

وحدة القصدة » ألر كون الى الطعة والتعاطف معہا ء امت داد 
الخال » وعى الشعور ء والقدرة ى التشخيص »> وبراعة الوصف 
والتصو بر ... عى أن تأثي المدرسة الهجربة في روحه سيظل هو الغالب 
عل كل تاثير» ويكن ان نامح ذلك في‌الرأي الذي هر به الد كتور اسماعيل 
ادم » عندماً بتحدت عن مدرسة مطران : ١‏ خلف الشابي ترانا عظيماً 
للشعر العر بي › دفي نخماته نات شللى . وشعره من أروع الشعر 
الحديث » من ثاحية مى الفكرة » وانقراج الحياة » وغنى الشعور»ء وعلو 
ا شال . ورعا بدا خطواته تحت تاثير دران اخليل . عبأرته بعدة عن 
عبارة مطران الرصينة »> وهي أقرب الى عبارة ابي شادي المتحررة . 
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والشابي من أصدىق تلاميذ مدرسة ابي شادي في نه الناحية . وء 
الشابي الى الطبيعة وركونه اليما »> فيه شيء من روح مطران . تأثره 
باخيلة جيرأن ونعيمة ورشيد ابوب وتسيب عريضة » يغطي عل تأثره 
بروح مطران ' 

ولعلنا لإاحظنا أن صفات الشابيء کا يحددها الد تور اماعيل آدھم» 
وهي تى الفكرة وانفراج الحياة وغنى الشعور وعلو“ الخيال » لا تتفق 
فی شیء مع صفات حافظ » كا يحددها الاساتدة : الزيات » وطه حسين » 
وأحمد أمين . 

حت ‌الوطنيةء وحافظ عم من اعلاما فالشعر العاصرء لا نستطيع 
ان جد مشابہة فيا بينه وبين الشابي » فقد كان حافظ علا في وطنيأته ء 
وهذه حقيقة نو کدها أ کشر من أدب › آذ أن حافظ ابرآهم لم يكن يطل 
عى احداث وطنه من أف اتساني عام ومن هنا قد قصاندہ کنیرا من 
قیمتہا آذا ترجمت » ولا تفق د أغلب قصائد الشابي شيا من قيمتا إذا 
تقلت الى لغة أخرى ء لأ تعير عن حقاثق انسانية خالدة تعلو كشرآ عل 
امناسبة التى أوحتها . وقد حمل على هذا المسلك الاخير في كتابه عن ابال 
ألشعري قاتلا : 

د أن شعراء ألغرب » عندما يتحدثون عن الحب والامل » يتكدون 
عنه فی حقیقته ۽ لا ا يغعل شعراء العرب الذي يتحدثون عن آثره في 
الحسأة »> 

ومن هذه النظرة نستطيع أن تمس الفرق بين مذهب حافظ » 
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ومذهب الشابي في الوطتية . وهي وحدحا تقس لا الاختلاف بين : 
( ارادة الحياة » والني المجول ) ء وبين قصاأئد حافظ . 

أن وطنية الشابي كانت وأضحة الخطوط والعالم »> ول تكن مترو كة 
لأمناسبة كا كان يفعل حافظء في التي ترسم له الطريق الذي يسير عليهء 
فلا رج شعرء عن تعليق اأصحف والآراء الشاثعة . ولست أا وحدي 
الذي أرى هذا الرأيء» فپذا الد کتور شوق ضیف بقول ق کتابه (دراسأات 
في الشعر العأصر ) : 

« الشعر السياسي او الوط كان منتشي؟ في كل بلاد الشرىالاوسط: 
في مصر والشأم والعرآى › ولكن اعرا ل يبلغ في هذه البلدأن ما بلغه 
الشابي في تو نس. حقا نجد عند حافظ والرصافي وأضراپا تعبير سياسا 
او وطنياً مستحدا ف لغتنا » ولكن لا جد عندها هدا الاحساس الاد 
الذي مجمل الشاعر جس أمة بأسرها» .. 

وه ذا الرأي يقسر لنا سر الاقبال على شعر الشابي » الذي أصبح 
أنشو دة ألو ية الصأدقة . ومن هنأ ندرك اذا ل يضم دیران حافظ > 
رجه الله ء قصيدة واحدة تقف مرفوعة الرس امام ( أرأدة الح اة ) 
و( اللي المجهول )ء في حقائعيا الانسانية اخألدة وفيمتيا ألمأمة الشاملة. 
ولعل شعر الشابي قي ألعصر الخال > أدنى الى التعبير عن أمان الشعوب 
العر بية من شعر حافظ وغيره من أعلام شعراء المدرسة التقليدية . 

أن مذهب الشابي » في التجديد » ودعوته مختلفان كل الاختلاف عن 
مدهب حافظودعوته »ولا یکن أن يکون‌الشابي تيذا فيمدرسة حافظ بلا 
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بينم من اختلاف في مذاهب الفن الشعري › ذلك أن الشاي كان سير فى 
شعره وفق منهج رمه لنقسه › نتيجة دراساته العميقة لادب العربى 
والادب الغرني الترجم . وأول ما يلاحظ عى تجديد الشابي انه لا يژمن 
بالادب العر بي القدى » وحافظ لم يصل الى هذا المد من الثورة . فلنقرا : 
ينبغي لا » أذا أردا إن 'ننشىء أدبا حقيقا بالود والياة» ألا نتبع 
الادب العربي في روحه ونظرته إلى اليا ¿ لأنيا لم تعد صالة لليقاء في 
مثل هذه العصور التي تتو ثب يقظة وأنتباها “ .. ٠‏ إن الصوت الخغربي 
هو شان مز دو چان ف آن واحد : حن بتصل باقصى قران في النقس » 
وحن يتصل مجوهر ألشيء وصميمه . اما الصوت العربي فليس مصدره 
النفبر ء ولا جوعر الشيء »> ولكن مصدره الشكل واللون والوضع .. 
وشتأن بين القشرة واللبآب ٤‏ .. 

ويقول عن وحدة القصيدة » وهي احدى ظواهر الاختلاف البأرزة 
في شعر.حافظ والشابي : ١‏ أن القصيدة العربية كحديقة الحيوان » فيا 
من كل لون وصتف . والشاعر العربي إذا ما أراد أنث يسط فكرة من 
ألافكار ء ألقاها في بيت إو جملة وأحدة ا استطاع »؛ أا الشاعر الغربي 
قاته يعرض إمام النفس الصورة إو الاسباب والعوأمل التي حر کت في 
تفسه ذلك الرأي بصورة شعرية تحليليةء ثم لا يلقيما ا 'يلقى الحجرالصد 
عاریا جامد » او کا بلقي الاساتیذ تعاليمم» ولكته يلقيما في حلة ضافية 
من الشعر والخيال؛ .. 

وتأخذ في الاستزادة من ظوأهر الاختلاق » فقد ذكرت أن شخصية 
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حافظء کا براها الد كتور طه حسين » بسيطة لا تطيق التعمق» وذ كرت 
أن شخصية الشابي » كما براها الدكتور اساعيل أدم » عيقة . وده 
الناحية من آم ظواهر الاختلاف بيني . وفي ايان الشابي بالق » يقول 
في كتابه ( الخيال الشعري ) : « الروح العربية لاتستطيع أن تنظر الى 
الاشياء كا تنظر اليما الروح ألغربية في عمق وتؤدة وسكون ء لانيأ مأادية 
تقنمما النظرة العجلى » الي تعلق بالسطح دون ا لجوهر واللباب > .. 
فہل تجدید حافظ قد اتتہى به الى مثل هذه الشورة على المفمو م القدم 
لادب ۲ 
أن حاقظ ابراه يختلف مع الشأبي في فيم رسالة الشعر .. فالاول 
اهأ وسيلة من وسائل كسب الرزق » وفي ذلك يقو ل الاستاذ حسن 
ألز بأت : ١‏ إن عقدته التقلدية الخاطئة » بأن الشعمر وحده يشفل ا اة 
وييسط الرزق ويكسب الحقوق » آحيته على غط مسل بن الوليد وأبي 
واس وأضرايا » من عاشوا صنائع اللوك» وحائثل على الجوائز ووسائل 
الو“ .. 
وهذا الفهم يبعد كشرآ عن فيم الشابي اللي أوضحه في قصيدته 
( شعري ) ء ومتأً : 
لا أنظم الشعر أبغي به اقتا اأص وال 
الشعر إن ألم يكن جاله ذا چلال 
فاا هو طف يسعى بوأدي الظلال 
يقضي الياة طريدا في ذلةر وأعتزال 


VT 


وأزيد القارىء من هذه الأمثلة عن رأي الشابي في الادب العربي ؛ 
أدب مأدی لا سمو قيه ولا هام ولا تشو ف الى المستقبل »› ولا نظر أل 
صمے الاشياء ولباب المقائق »> وأنه كأمة سأذجة لا تعار عن معنى تميق 
بعيد ألقرار » ولايغصح عن فكر يتصل بأاقصى تاحية من نوأحي 
النفوس ٠‏ .. * وان الباحت فيه ليجد نفسه فى التنقيب عن ذلك الفن 
الذي يقرأء وعو خأشع» ویسمعه وهو يصیح بکل ما قي روحه من‌شوق»› 
وكل ما في قلبه من شغف» كانه يستمع الى‌الوحي من سان القدرة الآزليةء 
ذلك الفن السماوى الذى نشعر » حن قراءته » باتساع أفق الياة وبانفساح 
دققة الاحساس فى قلبه ء حى يكاد يسمع هدر العوأصف بين جنبيه › 
وخربر ا اة فى عروق الكون » فيعييه البحث فبه “ .. 

وفى الكتاب' أيةا شواهد كثبرة وآراء قي التجديدء تزيد القارىء 
اعاتا باهو ة الي كانت تقصل مدرسة حافظ عن مدرسة الشابي. وحن تعلم 
مقدار الأصالة الي يتمتع بها الشابي » وهي التي أعلته لآن يذشىء مدرسة 
واضحة الآثر في الشعر العربي الحديت. ومن هذه الشواحد رأيه في الرأة 
ونظرة الادب العربي اليا » وهو يقول : * إن نظرة الادب العربي الى 
امرأة » نظرة دنيثة سافلةء» منحطة ألى أقصى قرار من ألادة » لا تقيم من 
امرأة إلا أا جسد يشتهى » ومتعة من متم الس الدلىء » .. 

ولست في حأجة الى الاشأرة الى أن الغزل أو الرآة لر يظغرا من 


. اال الشعري عند العرب‎ {x 
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حافظ بنصعب يذ كر » وأن رأيه فيا لا يخر عن الآراء الشائعة . کا 
لست في حاجة الى التنبيه الى السمو وأرتفاع النزلة » اللذين وصلتها 
الرآة في شعر الشابىء « وصلواته في هيكل أ لحب » ستبقى ممخرة الشعر 
العاصرء ودليلا حا عى مذهبه والتزامه لدعو آل جاء بها قي رد الاعتبار 
الى هذه الحلوقة الظلومة » حيث تنظر اليما « تلك النظرة السامية » التي 
بردو ح فيا ا لحب بالاجلال و الشغف بالعبادة > . . * تلك النطرة الفنية ء 
التي تعد الرأة قطعة من فنون الما پلتسس لدا ألو حي والالمام › .. 
وقد حأول « أن جس جا وراء الجسد من روح جميلة سأحرة » حمل بين 
جنديمأ سعأدة ألحب ومعنى الأمومة » وها أقدس مأ في الوجود) .. 
وقد لا-حظ القارىء قي أول هذه الكفة ء أن عاطفة حافظ لم تعرف 
التنوع» كا يقول بذلك المرحوم ا جد أمين > فہي بسيطة کشخصيته . 
ولذلك لا نعرف له شعرا في الضبيعة كہذا الشعر الذي خجده عند الشابي ء 
اكثر أدواره كان خالا د من هذا الشعر الذي بتغقى عحاسن الكون ومفاتن 
الوجودء حتى أذا ذكرالشاعر شيعا من ذلك» لا تظهر فيه العاطفة اللتبة 
ونشوة الشعور ° .. 
ذه الدعوة » ومدى حه وفتاته فی جال آلطبيعة . وهو ف هذه الناحة 
ايضا بختلف وحافظ . ويطول بنا الحديث لو أخذةا في استعراض رأي 
الشابي قي ألشعر والادب العر بيين » ذلك الرأي الذي سار عليه قي شعره . 
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وي الكتاب نظرات ودراسة عن الخيال والأساطير السربيةء ورأثده 
في ذلك البحت عن نصيبا من العمق . وهو يفضل الأساطير اليوتانية 
وأأرومأنبة ء لأن العرببة لا حظ ها من وضاءة ألفن وإشراقة أاة . 

هذا استعراض ليعض الاآراء التي بسطہا الشابي في كتابه * الخيال 
الشعري عند العرب؛. وقد قصدت من ذلك التدليل عل الفر وق الوأضحة 
بين مدرسة الشأابي ومدرسة حافظ ابراه . وان الشاي کان يحمل آراء 
وأضحة فی التبجدید سار علیہا فی شعرہ »ء ومنہا بتبين لنا أن تجديد الشاب 
لا يدبن به لحافظ » وأغا هو من وحي فطرته وشخصيته العميقة وخياله 
البعيد المدى وعاطفته التنوعة اللتهبة . وعو يلتقى في هذا التجديد 
بالپجريين ومطران والدرسة النقدية التىأنشاها العقاد والازنى وشكري»ء 
وغيرم عن أطلعوا على الآداب الغربية . 

هذا رأبي . . وأن حافظ أيرأهي ليبلغ من نفسي مكانة من السمو تعرز 
عى غره » وکاساذکرته ذكرت قصة أول ديوأآن وقع في يدي › وقصة 
اول شاعر قرأت له وأعجبت به » ولکني ری أن < ..۔۔افظ ابراهم غي 
مز أياه عن إن تضاف اليه مزايا الاخرن . 


د 


الا ں وور ٹہ اشع 


والرا لفت اة ا لیا قرخت ف تيا 


تجربة الشاي الشعربة » تجربة غنية وسخية . وقد ترك لنا الشاي من 
الآثار الادبية النثرية » ما بكون في #موعه تحديدا كاملا متناسقاً لجر بثه 
الشغربة » ورعما واضحا لعألما. وقد استطاع أن بخرج من تحديدها ياعجأه 
وأضح يذسجحم ومقومأات شخصيته » وبواعشا اللغسية . وقد الترم هذا 
اط وسار عليه فی کل سا انتج » وکان خلیتا ان یتطور ویلمو ء و ل 
يختطفه اموت » وهو في بداية الطريق ونضارة الشباب . 

وكل تحديد التجربة الشعرية لدى الشاعر » لا بد أن ياخذ في اعتباره 
وتقديره مقومأت الشخصية الفنية للشاعر »> وألاتجاهات الفكر ية السأشدة 
في عصره » وموقشه متها رفضاً أو كيولا ء وڪذلك موققه من ألترأث 
القدع » ومحديده لعن الشعر ا برأه وعارسه ويدعو أليه . 


(«) أعد هذا البسث لضشار كة به في مبرجات الشابي التي نطمته كتابة البوة الشورن 
الثفافة في ترئس ٠١‏ قرا >1 , وقد دعي املف لضوره ء ورلن غلررغا طارقة سالنت حورن 
مار که , 
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فا هو الشعر عند الشاي ؟.. 

سؤال يتكفل الشاي بالرد عليه .. 

« أن الشعر بأ صديقي » تصوير وتعبير »> تصويي هذه الحياة التي قر 
جو اليك معنة ۽ ضأاحكة لاهة »> أو سقطة وأجمة بأ كة ء أو وأدعة 
حالة رأضبة ء أو ترفة اثر ج سأاخطة ۽ ولصو لأر هذه الحيأة الي 
تس ہا في أعاق قلبك ء وتقلبات أفكارك » وخلجات نفسك »> ورفرفة 
احلامك وعو اطقك . 


* وتعبير عن تلك الصور وهاته الآطر »> بأاسلوب قفني جيل » ملؤه 
القوة والياة . يقرأه الناس ء فيمامون أنه قطعة اتسأئية من لحم ودم »> 
وقلب وشعور › لآم حسون أنه قطعة من روح الشاعر وعبقى عوأطقهء 
أو فة حنة سن فو أد إخاة . 

« هو هذا الاسلوب الذي يكون عنيغا كالعماصفةء ثل سخط الياة أو 
فورات المواطف » ويكون وأدعا كضوء القمر » حا ثل طمأنينة 
الحياة وسكون النفس ء ويكون رقيقا شجيا كانات نأي بعيد » حيا عثل 
احلام الحياة ويجحويالقاوب التحابةء ويكون كثيبا مظاها كقلب الظلامء 
حينا مغل بؤس المياة وأحزان البشر . 


البشر » والتمبير الفني اميل الذي يكون قالباانساتا حا لذلك العنى 
الذي يشمله ء ذلك هو الذي ينبغي لك أن تحت عنه كلما قرآت قصدا؛ 


YY 


إو رتلت مقطوعاً أو تصفحت ديوأتاً » إن وجدته فكن عل بقن انك 
اما تقر شعر الحياة ء وإن أخطاته فاعل انك تقر شعرآ زأئفا لا قيمة له 
في سوق الحلود . 

د ولاهمكت بعد أن جد التصوبرالصادق والتعبيرالصجيم » أ كان ذلك 
شعرآ غناثيا يتغنى جخوالج النفس وعواطف الاتسان » آم كث قصصيا 
يقص عليك فصول الياة کا هي » او برسم لك 'مثلما المليا كما تو حيبأ اليه 
احلامه » آم كان تثيليا عل لك كثرآ من حقائق النفس وصور الحياة 
ومشاهد الو جود .. واثا الذي يمك » بعد أن استوثقت إن الذي مين 
يديك نتاج قريحة خصبة منتجة وخيال حي صحيح » هو أن تعرف اتك 
تقراً مثلا أعلى من الشعر الانساق الذي يكاد يسمو الى درجة الالام » أو 
انك تقر ا مثلا دون ذلك . 

د ولكى تدرك هذه الخحقيقةء فانظر هل هو من ذلك التوع الذي بوسح 
أفق الحياة ق نفسك ء وجعاہا تحس بتيارات الوجود اكثر مأ تس > 
وتدرك من معانيه وأصواته اكثر عأ ألفت أن تدرك» وينسنڭ وجودك 
الانساني لحظة لتستغرق قي عالم امال الطلى » الذي يخلقه الشاعر 
حوأليك » ويسبغ منه على تفسك . أقول آنظر » أذأ كان من هذا النوع > 
فاعلم إنك تقراً شعر؟ إلا لا تجود بثله الحياة كثيرا » ولا فاعم انك تقراً 
مللا دون ذلك . 

ذلك هو الشعر في نظري ا صديقي»ء وهذا هو المقياس الذي أعرف 
به الشعر من غاره » وأدرك به الل الاعى ما عدا . ولک قبل اس 
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أفارقك » آقول لك أن هذا الفياس يقضي عليك » إن أتبعته » أن تلقي 
بكثير من أصنام الشعر ودواوين الشعراء الى النار » الى سلة الملات . 
فإن كنتت رقيتى القلب » جم العواطف » فاني أتصح لاك في اخلاص » ان 
لا تأخذ هذا النياس با صأحي » وأن تقنع بقياسك ء إن كان لك مقيأاس 
تقد ر به قم الشعر في عال الإدب. وإن كنت من الاخلاص لادب وألقنء 
بيت لا بحزنك مشہد الاصنام البشرية تحترق في صم الحياة » ولا يحرك 
نقسكت إو يز مشاعرك رؤية الاسغأر الكثبرة تندثر في ظلاء الاه ال »> 
وتلبعت منها رأئحة اموت »ء فلتأاخذ هذا اقباس » ولتكن خلصا فى 
استعياله. وأا الكقيل باتك تكون قد حزت مقياساً دقيةا تعرف به كيف 
ثفرق بين شمر الحياة الخال » وبين شعر السخافات والتقاليد >" 

ڌلك هو عقوم الشعر عند الشاي » وهو مفهوم برفقض ذلك التحديد 
التقليدي الشائع : الشعر هو الكلام الوزون الققى » ليضع مكانه حديدا 
يستمد اصوله من تصوبر ألياة والتعبير عنما في ختلف مظأهرهاء تعببرا 
يحمل أثر التجربة الانسانية وصراع الانسان في الوجود . 

ويغترض الشان في هذا التحديد » إن يكون الشاعر انساتا مارا 
دشعموره ومتاز؟ بتسبره عن هذا الشعور » وأن تصوراته أرقى من 
تصورأت اليش العاديين » وانه ما جاء هذه الياةء وما وضعت عى لساته 
الكلمة الشاعرة » إلا لكي تحمل الى البعرية ما يفتح قلبہا وعينا على آفق 


(«) عن النسرص التترية الي آلبتہا او الاسم کرو في تابه [ ٣ار‏ الشاي ورصداه في الشرق). 


ا 


انساني جديد » ويل وجدانا بتجربة جديدة عيقة وأصيلة » تزيد من 
رصيدها الشعوري » وترفع من قيمتہا » وقنحا نظرة ارحب الى الكون 
وحقائی ألو جود. 

ويدرك الشابي خطورة هذا التعريف » في عصر ل يألفه » وني بيشة 
| تتجأوب معه »ء فينبه لى أن هذا القياس خليق أن يدفع بصاحبه ألى 
التضحية بالإصنام التى أقامتها الاجيال . 

وهنا نالتقي باولى مظاهرالرفض التجاري الشمر ية القدية التي اتخذت 
من ذلك التعر یف الاثور شمارا يقتل کل صدق شعورئ وتعباری ۽ 
ويضعف التمييز بين شعر الحياة الخالد وشعر السخافات والتقاليد . 

وقد كات الشابي مد ركا لا ينبغي ان يكون عليه الشعر من التزام 
بالحالات النفسية وتعبيره عنہاء وكان يشمر عا جب عط الشاعر أن يتوخأه 
من أدأء نقمي يصأاحب عواطفه احتلفة . وقي هذا أيضاً نوع من اأرفض 
للفو الب الثابتة للتعبير عن االات والناسبات ء كا حددها قدامى النقاد. 
فقد كان لكل من ألرثاء واد واهجاء قوأعد ثبتة .. حي تح ول الشعر 
ألى صناعة تسير وفق منهج حدد . وكان حظ الشأعر بتحدد من الحظوة 
بمقدار عحافظته علا والتزامه ها . 

أن صورة الشاعر » لدى الشايي » حي صورة « ذلك الفتأن الذي 
يکون في رو حه شيء من طبع النبوة » التي تبص ما لا يبصره النأس › 
وتشعر بأسعى مأ بشعرون » وغنصي من معنى الالوهة الى عخلى الأدة 
الصاء حياة ساحرة وفلكا دأثر؟ ... ذلك الاق ألذي يبعت فآ ثاره 
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فلدة من روحه ونسمة من حيأته »> فاذا هي ناطقة تعبر في قوة وأبداع »> 
ما ق هذا الوجود من سحر وجال ء ویتغتی مسا بز خر به قله 
البشري من عطف وبغض وياس وحنين ولذة وألم وغايات و مثل ... 
ذلك الجبار الذي برتفع بقلبه فوق اليشر » ليتحدث بلغة الساء عن نشوة 
الروح وحيرة الفكر التانمة بين نواميس العا ويماء الوجود»”“ . 

هنا هو المنوذج الذي يضعه الشاب » قابا للنموذج الذي وضعته 
الاجيال القدية وحددت وظيفته في أن ينظم الكلام الوزون القفى > 
وينذر ملكاته للمدح وألمجاء والارتباط بالاحداث الم امة والناسات 
أالعابرة . 

کات ذلات هو النمودج الذى قدمته بيثته المعاصرة له »> وعو الذي 
قامت ضده ثورة الحددين ء للق الشاعر الذي يضطلمع برسالة الشعر وفق 
مفو مما الانسان . 

ذلك هو هذا النموذج الذي حاول أن يبحت عنه الشابي » ڊون أن 
جده فيا حوله من بيثة أدبية » انحصر هم الشعراء فيا على الارتب .اط 
باناسیأت العامة والاحداث الطارثة . وذلك هو الثال الذي تطلم اليه ي 
شوق » وسعی الى ان بحققه وان یعیشه » وان یکون ف مستواہ کا تل 
فی ذهنه . 


ا( ( ١ار‏ الشاي وعداء في الشرق ) لبي القامم كرو . 


¥ 


قدمتہأ عصور الاغطامل الاد ۾ وسن اطلاعه على الناذج الي قدمت پا 
العصور الحديثة » في الشمر الذي أبدعته ء وف القع النقدية التي حاولت 
أن تؤ کدھا »> وتفتح با تأفذة جديدة تطل على معنى الشأعر ووظيفته جا 
تبدو في الآداب العالمية التي تاثرت ہا هذه المدارس . 


وقد دفعه ایاته بهذا الٽموذجء الى أن حمل معولا هوي به علا لجذوع 
الخائرة» ويلتفت اول الى واقع البيثة الادبية في بلاده» فيرى أن شعرأءها 
« أروأح مقفرة بجدبة فارغة » لا حس فبا ولا فن ولا حياة » ولو كاتت 
اع اقا تحتوى على تلك القوة المحية اللتمبة » لكاتت آثارها مطبوعة 
بطابعما المشبوب ء فأن الذرة لتخترق الصخر اذا استيقظت فيماأ قوة 
الخحياة ألكامنة. و كيف تريد من شعر أا التونسيين إن يكونوا غير ذلك 
وم انا يعيشون عى هامش الخياة ولا يخوضون أحشاءها » ويستوحون 
صفحات الكتب ولا يستو حون هذا الو جود » ويصعغون الى هذر الشعب 
ولا يصغون الى أصوات قلبه الكبيرة » ويتغنون برغبات المجتممع الزائلة 
ولا يتغنون جمطامح الانساتية الخالدة» .. 

ومن الواضح ان الشابي يتجاوب في ذلك مع الدعوات التي لتا 
المدرسة الجديدة ء» التي كانت تندد بقسخير الشعر للمدح والرثاء والتہان 
و العا لجات الصحقة للاحدأث والتاسيات والها كل الاججاعة والساسة. 
وكان الشاي بر فض إدب هذه الفثةء رغم اعترافه يا تيا ها من صلة بالقدم 
ظہرت فی صاغتہا وتعبدرها ا لجل » ا کان رفص »› ف الو قت نفسه ء 
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التجديد السطحي البتذل الذي بع تقتمر على التضاعل الر جل » دون أن 
برفده أطلاع وأسع وشعور مق . 

وبين يدى هاتين الطبقتين » كان مصير الأشعر في بلاده وف عصرء : 

« طبقة لر تكوّن لنفسها ثقافة » الا ما يحمله الينا الشرق من روايات 
ومحلات وصحق غختلفة الاحجام والاشكال ء وما تطالعه من خلال ذلك 
من أدب الدرسة الجديدة فى الجر والشرق . وطائفة هذا حظہا من 
الافة » لا يغتظر منها أكثر من هذا الادب الفح السخيف الزول في 
روحه واسلو به ومعتأه . 

د وطبقة كو نت لنفسا ثقافة صالخة من قد ألادب وحديثه»ء فكان 
ها الاسلوب الحميل ء والنسيج الرصين »› والصناعة البارعة .. وغد كنا 
ننتظر أن نجد عندها ء الى جال التعبير وقوته » طرافة المعنى وق 
التفكير وحيوية الروح الشاعرة » فخابت آمالنا فيا . فان شعراءها 
ما فتثوا بسخرون أشماره للمدح الكاذب » والرثاء الصتوع » والعأذر 
والتهنثات » وغير ذلك من أ كذيب الشعر . ونب خرجوا عنما 
فالى موأضيع صحفية مبتذلة باردة يسموا في عة لة مضحكة شعراً 
اجتاعا .قد کنا نتعلل للنشاۃ الاولی منہم ء باجا استیقظت ل 
ضوء فجر جديد لا عد لأحلامما به ء فليا رادت أن حجدد الشعر»ء ععأر اة 
تاره »ء م جد آمأمبا غير المحف من بدع هذا العصر ¿ فأخذت ف 
حيويتما » تقلد المحف ف الفاية والموضوع . وبذلك اصبح الشاعر 
صحفياً بنظم فی أحداث عصره ومشا كل قومه » حتى لقد نظموا في أزمة 
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الماش وغرها من توافه إلدتبا وحقرات الامور“" .. 

لقد کان الشابي يدعو للتجديد ويعمل من أجله . وقد کات شعره 
اضافة سخية للشعر العر بي المعأاصر» فلم يكن صوتاً مر ددا لتر بة سأبقة» 
ولكنه كان صوتا أصيلاً عبر عن شخصيته في قوة وذاتية عتفردة . 

ولقد كان للشابي موقف من التراث القدم . وما من شاعر إلا دخل 
التراث القد في تكوينه الوجداني والتعباري . وقد كان الشابي عى صلة 
بهذا التراث القدع » هذا الاسلوب الذي استوى له في مرحلة النضج عى 
خير ما تستوي الاساليب قوة وصفاء وموسيقية لفظية ونقسية »> انا كان 
مستمدا من عمق صله بالتراٹ الذي قرأه فادمن قراءته » ود څل ف 
قكوينه كعامل اساسي ورافد غزبر لتجربته الشعرية . 

ولقد نشا الشابي في بيئة فكرية ء عبرت بأحافطة عل الترات والغيرة 
عليه » وأعقاده وسيلة اساسية في التكوين الثقافي للفرد . وتلقى تعليمه في 
الجامعة الزيتونيةء وهي احدى المعاقل الكبرى للثقافة المر بية الاسلامية. 

وقرا الشابي ما تيا له إن يقرأه من الشعراء القدامى » الذين اكتشف 
عن طريقهم معنی‌التجربة الشعرية التي مر بها الشعرالعربي» متذ ال جاحلية 
حتى العصر اديت . فقد كان على علم ذه الرحلة الطويلة ألي قطسا 
هذا الشمس » وهو أيضا عى صلة قوية باعلامه » وإدراك بصير جواطن 
القوة والابداع فيه . وهو قي ثورته على القدي » م يكن ثاأئر؟ سطحياً أو 
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ٹائرا جاھا بدا الترات . وكتابه « ا ال الشعري عند العرب ٠‏ ء دليل 
عل أن الشابي قد كوّن لنفسه صورة عن التجر بة الشعرية القديةء وشعر" 
باہا أ تعد تلائم التجربة المديثة للشاعر الحديت الذي ينبغي له أن 
برتاد اقا جديدة . 

كاتت ثورة الشابي ثورة عتيفة عارمة ء ولكتما لم تقد احتراما 
وتقدبرها للقدى » فهو يشعر بأمية إلدور الذي أداه هذا ألادب » ويكير 
ما قدمه للاجيالالقدية من تعبير عن جر بتپم في إطار عصرم ومفاهيممم 
السائدة » ولكنه كان يدعو الى شعر يعاتق التجر بة الحديثة للائسان 
العرابي الحديث » ويعير عن تجربته التى بخوضها في وجوده امعاصى . أنه 
ييحت عن تلاؤم بين الحياة التي نعيشا » والتعبير عنهاًء فلم يكن من 
امقول لديه أن يعيش فكرتا عى صور الماضي »> ويتخذهأ وسيلة تعبير 
عن حاضر منقصل كل الاتفصال عن ق العال القدع. انه يبحث عن إضافة 
ابداعية ء والابداع لا يتم الا إلتجاوز والتخطي للقدى . 

ولقد كان الشابي يدعو للتجاوز ویعتبره أبداعا » ورى ف الوقوف 
عند القدي جوداً . 

د ادما آقول ذلك إلرأي عن الادب العربي »› لا أزعم أنه لا يلاثم 
أذواتى تلك العصور ولا أرواحبا » ولكني أقول انه لم يعد ملائ لروحتا 
ا لحاضرة ولزاجنا الحالي ولأميالنا ورغاثيتا فى هذه ألياة . فقد اصبحتا 
ری رآیا فی الادب لا یثله ء وتم فہما في الحياة لا نجده عنده » وتطمہ 
بایصارتا الى آفاق أخرى ل تحدثہا أحلامه ولا يقظاته . لد أصبحنا 
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نتطلب أدبا جيدآ نضيرا بجيش با في أعاقنا من حياة وأمل وشعور ء 
تقر أہ فتتمشل فيه -خفقأت قلو ينا وخطرات أرواحنا وهجسات أمأئتا 
وأحلامنا ء وهذا ما لا نجده في الادب العربى القدع. لقد اصبحتا تتطلب 
آدبا قوياً ميقا بوأفق مشارينا ويناسب أذواقنا في حياتنا إ اضرع ء عا 
فبپأ من شوق وأمل . وهذا ما لا نجده في الادب الحربي ولا نظفر به » 
لآنه ل يخلق لنا نحن أبناء هذه القرون » واا خلق لقأوب أخرستبا 
سكينة اموت . أما نحن ء نها زلا أبناء الحياة » وهذا فلا ينيغى لتا أت 
نتظر الى الادب العربي كمشل أعى للأدب الدي ينبغي ان کون ۽ ليس 
لیا الا احتذاؤه وعا کاته في اسلو به ورو حه ومعتاه » بل جب ان تعد ه 
ادد من الاداب المدية آلي نعجب با ومحترما ليس إلا . عا أن سمو 
هذا الاعجاب الى التقديس والعيادة والتقليد» فهذا ما لا سمح به لأتفسنا 
الآنء لآن لكل عصر حياته التي يحياها » ولكل حياة أدبا الذي تنفخ فيه 
من رو حا القشيب “ ٠‏ 
ذلك هو امجور الاسامي الذي تدور عله أغلب الاآراء الق ضمنا 
عاشرت الجريئة * الخال الشعري عند العرب ٠‏ . ولا كران في ان هذه 
ضرة تنطوي عى تحامل عنيف عل الروح العربية » ¥ تنطوي على ظلم 
ا بين الشعر العربي القدي والشعر الغربي الذي أنتجته 
عصور الروماتسية ء دون مراعاة للظروف والبيثات . وي ظلم أفدم 


(«) ( الخيال الشعري عند المرب ) لأبي القامم الشاي . 
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من أن نضع شأعرآ جاهلياً مثلاً » في ميزان وأحد مع لامارتين ؟.. کا 
کان شان الشابي في هذه الحاضرة . 

كان الشاي ييحت عن صورة جديدة في أدب قدي ء وحين تعذر عليه 
العثور على هذه الصورة الى تشبه الصورة الي خر ج يها من قراءته لأدباء 
الر و مأنسبة الغر ىة »ء جل عل ذلك الادب حلة جائرة . وخلص منا أل 
أن هذ! اترات مستنفد »> عاج عن مأاشاأة الحباة الحديدةء ودعا الى خطه 
يإيداع جديد ء واستلام التجر بة الحديثة للانسان العربي مع الانفتاح عى 
الآداب العالية التي رأى فيا الثل الاعل للادب . 

« أن الادب العريي أدب لا سجر فيه ولا هام > ونه ينبغي لتا ء اذا 
اردتا إن نتشىء اديا حقيقا بالحباة والخلود » آلا نتكيع الادب العريي في 
رو حه ونظرته الى إلياةء لأا ل تعد صألة لابقاء في مثل هذه الحصور؛. 

ويقاأرن الشاب بين صورة الشاعر العربي »ء والشاعر الغربي » بين 
ظأهرة الرصد الخارجي للتجربة الشعرية کا تبدو عند الشأعر العربي ؛ 
الي تقف به عند مدو د الاحاطة الشاملة بالشيد ا ځار جي ٤و‏ بن الاستنطان 
الداخلى والتامل الذاتي للتجر بة الي تفيض من تفس الشاعر فتخاع معاتيها 
ع الاشاء. 

« الشأعر العربي › اذا عن له مشہد ميل استخف نفسه واستقر" 
شعو رہ٤‏ عد الى رها يمره عبن رأسه لا بعین‌خاله ءفاعطىمنەصورة 
واضحة أو غامضة عى حسب نبوغه واستعداده ولباقته قيالر سم والتصور» 
دون إن بكعف عا أثاره ذلك المشد في نفسه من فكرة وعاطفة وخيال» 
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کاغا هو آلة -حاكة لیس ها من النقس الدشرية حظ ولا تصيب » فهو 
كالمصور الغوتوغرافي » لا ييمه إلا التقاط الصور والاشباح وإظہارها ا 
هي ۽ دون أن برسم معأ صورة في نفسه ولونا من شعوره . 

اما الشاعر الغربي فانه يقت امام القارىء مغاليق نقسه » ليريه ما 
أهاجه يا المنظر من عاطفة رأكدة ووجدان كمين » وجعله س بقلبه 
ذلك الو تر الذي اهترز فی عاق نفسه » فلا جوانبہا بالآنغام » وآهاج با 
سواكن الاحلام . ثم هو إزأء ذلك » إما أنه يصف النظر ويسبخ عليه من 
يال الجميل حلة ضافية مشبوبة متأاججة » وإما ان يسكت عن الشمد. 
وذلك هو علة ما نحسه من أن الصوت الغربي أقوى دويا وأبعد رنيناً من 
الصوت العربي ا حافت الضعيف » لن الصوت الربي هو لحان 
مزدوجان في آن وأحد : لحن يتصل باقصى قرار في النفس» ون متصل 
مجوهر الشيء وصيمه . اما الصوت العربي فليس مصدرء اللفس ولا 
جوهر الشىء » ولكن مصدره الشكل واللون والوضع .. وشتاث بين 
القشرة واللياب“ .. 

وتلك نتيجة طبيعية للروح العربية التي براها الشابي : 

د الروح العربية خطابية مشتعلة » لا تعرف الااة في الفكر فضا عن 
الاستغراق فيه » ومادية حضة لا تستطيع الالام بغر الظواحر » مأ يدعو 
الى الاسترسال مع الخيال أيعد شوط وأقصى مدى . وبين هاتين النزعتين» 


(ء) [ الخال التعري عند المرب ) الشاي . 
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ا لخطابية والادية اللتبن ذهيتا ييا فيا لياة مذهب) خاصاءكان ها ذلك الطيم 
الشييه بأاسحلة المرحة » لا تطمئن الى زهرة حى تغادرها الى اخرى من 
زحور الرييع » ولذلك في أبدا متنقلة وهي أبدا حامة» ‏ .. 

ويعزو الشابي هذه النظرة » التي ظلت تسود الإدب العربي بشكل 
واحد في جميع ااحصور ء وجعلت مته نسخة مكررة في الروح واسلوب 
إلمعالجة ء مما أسبغ عليه طابم الرتابة والقوالب الثابتة » الى الاسياب 
العالة : 

. سبطرة التقأليد الادبية‎ -.. ١ 

۲ القہم الخاطىء لعنى الادب ورسيالته في الحياة » والنظر اليه على 


۴ا عدم أطلاع المرب على آدأب الأمم ألاخرى . 

ومن هنا كانت تورة الشأبي ع انتهااد الادة ألقي تدظر إل القصيدة 
العربية كو جود ثابت ء وإنكاره لسيادة الفاهى النقدية القدية » ودعوته 
مظهر تعبيري عن حجر بة الانسان > وأغا أصبحت لعبة بيانية . ومن هنا 
ایضا کانت دعوته الى ادب جدید لارتیط ڌا القدع فی روحه ومعتاه . 
قدمہا » والتي كانت جديدة في رو حا و معاتما » ويألوقف الشاثر ألذي 


(«) ( اليال الشري عند لمرب ) حابي ٠‏ 
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اتخذه من الشعر الققدع والشعر التقليدي العاصر له. فقد كان برفض النظر 
الى الشعر عل آنه قيمة أفظية » ولكنه رسالة و جدانية تعبر عن ا#ماق 
الإسان وذاته إلقر يدة . وشعره كله تأكيد هذا المعنى الذى وحبه حباته» 
فارتفع بالشعر عن التظرة القدية التي لازمته »> ونظر اليه على أنه جد لا 
هو فيه . وقد آخذه فعلا بجد ية » وآعطاه من قلبه کل شيء » حت کان 
لنا منه ذلك الشاعر العاطفي الرقيق الذي تتغذى كفاته من وجدأنه . 

وأنطلاقا من هذه الفكرة الى كو ما عن الادب العربي الذي لا يسد 
حاجنا النفسية ‏ ف رأيه انت دعو ته ای الاتفتاح على الاداب العأذةء 
والاستغادة منمأ والاقتداء بناجأ الجديدة عل الوجدان العربي . 

ولم يكن الشابي على صلة مباشة بہذه الآداب » فقد کان جل اللغات 
الاجنسةء ولكنه استطاع أن بتمثل معالر هذه الآداب من خلال التر جات 
والتملیقات التي حفل با عصره › ما جعله عل صلة وأعبة ذه ألاداب 
قد تقوق صلة العأرفين يبا ف لغاتا الاصلية . فقد کان جپله للغة آجنيرة 
یدفعه الى أن بثلق اها قي جدية ء ون بقرأها في أمعأن وتعمق »> وات 
بتفپمپاً تفما وأعيا دفعه الى التعصب فا والایان با كوسية للخروح 
بألادب العربي من جموده . 

كان يمن بالاتصال بالادأب الاجني ._ة وا روح من الطريق الذي 
سلکته الاجيال في احتذاء النموذج الجاهل‌الثابت الذي سيطر على تلق 
العصور الاديية التالية . ويعتقد الشابي إن الغرور العربي هو السؤول 
عن انغلاق الإدب العربي وعدم تفتحه على التجارب الاديية ألاخرى ؛ 
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د فقسد کان المرب معازّن بأدبہم يحسبونه كل شيء في العام » فلم ججدوا 
حاجة تدفمہم الى ترجمة الآداب الاخرى» وظل الثل الاعلى الذي عتديه 
العصو ر الاسلامية قي رو حه وأسلوبه هو الشعر ا جاهلى». ومن ألم هنا ء 
ان تمرف العوأمل الفعالة التى شا ركت في تكوين هذا ا لوقف من التراث 
ألادبي » والدعوة الى التجديد » وتقليد الادب الغر بي في روحه ومعناه. 
قالشابي التي كان برفض أن يكون آدبتا الحديت صورة للادي العربي 
قي رو حه ومعناه » کان يدعو الى تقليد آخر للآداب الغريية الي فتن بہا. 
وزاده جہله باللخة شعورا بفتنتا وايانا بأاها فردوسه الققود الذي لن 
یدخله » واه عليه ان يقنع ا یتقل اليه من صوره وفنونه . 

وآهم هسذه الاسياب : مزاجه . فقد كان الرجل مطيوعا على مزاج 
روماشسي › وکاتت حب الصور أل تقسه تلك التي يق دما لادب 
الروماسي» يأ فيا من سحر وخيال وعاطفة حادة عيقة » وكان القياس 
الذي يا خذ به الادب مقباسا ذاتياً . فو قريب الى تقسه إذا خاطيا ا 
تريد » بعيد عنها اذا خاطيها بطريقة غير هذه الي ألفت ماعا لدى أدياء 
الروماتطيقية الغربيين والتاثرين بهم من المرب . وأغلب التاذج الادبية 
التي ساقبا دليا3 على وجهة نظره فيكتايه * نيال الشعري عند العرب »> 
نماذج من الروماتسية الغربية ومن شع ر أا . 

وأغلب ما كان يقتقده في الادب المربي » هو الاحساس الرومانسي 
حو الانسان والطسعة . 

والمامل الثانيء في هذا الوقف ء عصره . ولقد عاش الشابي في عصر 


AZ 


حقلت فيه اللساة الاديبة مختلف النشاطات الفكرية » والمراجعة العامة 
مختلف المفاهم الشائعة . وكانت الدعوات التجديدة الي برزت قي مدرسة 
الديران » ومدرسة المهجر » ومدرسة آبوللى . وان الشاي بتابع هذه 
العارك ۽ وتا بأ » ويشأرك فأ . وكأاث موقفه ميل به الى ديد 
والتجدید . وان کشرا من الاصول التي تتکون متا آراؤه ء یکن ردها 
الى هذه المدارسالتى ذكرةها والتي تاثر بها القابي تاثر؟ وأاضحاء بإاستثناء 
مدرسة آبوللو التي کان من اعلاممأ البارزين ولم يکن من تلاميذها . 

وقد يكون من‌الفيد أن نقف وقفة عأيرة عند الآراء الاديية الي كانت 
شاتعة في عصر الشابي » لكي ندرك حققة موقفه . 

كان العقاد حمل راية التجديد » وكان مخاصم شوق من أجل هدا 
التجديد » وكان يكحتب القالات العديدة في تأكيد مومه للشعر » ويدعو 
الى ظور شخصية الشاعر في شعره » وان يكوت شعره وثيقة نفسية 
تعر فنا مرآجه ونظر ته إلى الحأة . وكانت هذه الدعوة تڑ کد الاتب 
الذاتي الذي يلتقي مع الزاج الروماتسي . وكات العقاد يادي 
بوحدة القصيدة والنظر اليا صككائن حي لا عكن تقل جزء منه مكأن 
جزء آخر . وأن فشل العقاد تفسه ف تأ كيد هذا اغوم علي شعره . وقد 
صحح الاستاذ العقاد كثراً من الفاهم التي تتصل بالشمر » ومشمأً وظيفة 
التشييه » وت ديد معي العصرية في ألشعر ؛ يث لا بتحقق التجديد 
ر صف اخترعات والکتشفات . 

وكان المأزنى بحتب دراساته النقدية عن أبن الرومي وبشاأر » ويدعو 


Aa 


الى الصدق قي الاحساس والتعبير . وكان متاثرآ بالادب الغربي » متعصباً 
له » وكان يفضل الشخر الغربي ويبرز عيوب الشعر العربي . ويقند 
الدعوى القائلة بان العرب آشعر الأمم قائلة : « لسنا اول الزراية على 
العرب أو الغض من شعرم » وأت) نريد أن تقول آن العرب ليسوا أشعر 
الأمم . وان احدا ليقرا آثر الغرب » فيملك قلبه ما يتبين فيا من سمات 
ألصدق والاخلاص وغايلالتل والشرف »وما بستشفه من دلائل الا حساس 
ہا یال و حبہا وعبادتپ) فی جمسع مظاعرهاء وما يتو سمه من ذكاء المشاعر 
وبقظة الفواد وصدق النظر وصقاء السربرة وعلى النفس »> وتناسيا 
وتجاوبہا مع كل ما يكتنفما من مظاهر الطبيعة “ . 

د هذه حقيقة لا موضع فيما للشبهة »> وما ينكر أن الشعوب الآرية 
أفطن لفات الطيعة وجلال النقس الانساتىة وجال الى والفضيلة إلا 
كل مكار ضعيف البصيرة » او رجل أعته المصيية الباطلة عن أدراك 
ذلك ٩‏ .. 

وان « نسمة ٤‏ قد أصدر كتاأيه * الغر بأال» حمل هجو ما على المدرسة 
التقليدية » ودعوة الى أدب جدید . وقد کان له آثر کبیر ف توجيه حرکة 
التجديد . 

وکان جبرزآن يکت : ١‏ لك لغتع ولي لخي ° . 

و کان الد كتور طه حسين بعد تقب الترأاث الشعري العربي > 
ويدرسه وفق نظرة جديدة تغزع عله کل‌ما حيط به منإ[جلال وتقدیس» 
يتش ذلك في سلسلة مقالات تناولت أعلام الشعر العربي القدع »¥ كان 


A 


الحدثن 

وقد کان لکل ذلك آثره البارز في کون الشأبي التقافيء. حيث تطلع 
طمو حه ملد البوم أل قأدة اشكر الخدت و ق اشرق والمجرء ومن هناك 
أستمد القاعدة الار الى قامت عليماً جر يته الشعرية . 

امأ في تونس فقد كانت السيادة لأمدرسة التقليديةء ولكن هذه السيادة 
لا تلبٹ أن تتنحی عن مکانيا من الصدارة امام طموح الشباب ووثياتمم 
إلخديدة . 

وقد كان الشابي ينكر عى الشعراء العاصرين له إنعدام الطابع الذاتي 
ي شعرم » وخقدان اللامح ألميزة لكل منم . وکان ی ذلك يصدر عن 
دعوته الى تعتمد على الوجدان الذاتي » ويتاثر في ذلك فاه مدرسة 
الدبران والعقاد بصفة خاصة . 

د مأ هذا التمسك بالقدم والجود عليهء وقد حقيت الاقلام في ابام 
والخی ال ؟ ما لنا نجالسہم وتتحدث اليم » فأذا لكل ملاعه وصفاته 
واسلو به ا اص ف فہم الاشيأء ء وطريقته ته الفريدة ف الاأشأرة والنظرة 
والحدیث . م نفارقہم ونر جع الى أشعارم نتاس تلك الغروق ألو أضحة 
وأروأح معاثلة » كأا منقسخة من أصل واحد عغبوء في عال الخغيب »> إلا 


AY 


هؤلاء بحردة عن أسمأممم » لأعجزه » مها أجهد نفسه ء ان برد کل شعر 
الى قأثله » لأنك لا تجد للواحد منم اسلوبا ولا روحا ولالونا من ألوأن 
تاز به على غیرہ » کا تاز لامح وجه وتبرات صوته وطريقة فېمه 
وحدرشه ا" 

د الحقيقة إنهم مأ زألوأ بعيدين عن الحياة في فنهمء حياة رفيعة ساميةء 
والاندماج فيها بكل ما هم من روح وحس وتفکیر وخیال»ء حتی ينطبع 
شعر کل منم بطابعه الخاص الي لا یشار که فيه غیره  »‏ 

ولقد كان الاون السائد من الشعر » هو هذا الذي زعم له اصحابه صلة 
با ديد والتحديد » نشات عن اتخاذه مو ضوعات جديدة من الناسيات 
والا-حداث العامة ء ومتابعة اخترعات والحتشقأت . وقد كان هذا أللون 
من الشعر شائما فی تونس » کا كان شائعا فى بقية البلدان العربية . وكان 
الشابي برفض هذا الاسلوب الذي حمل وظيفة الشاعر واعظا إجتاعيا 
ومعلقاً صحفيا : « وإن ارتفعوا فاا ليخاطبوا الشعب بذلك الشعر 
الاجتاعي على طريقة وعاظ الاير وأساليب كتاب الصحف . وا يتم 
يعلمون أن للشب روحا كأروإح الاطفال ء وأقداما كأقدام اجبايرة . 
وان أتشودة تغنى فتنة الدنيا وجال الو جود ء لأجدى على روحه وأعو د 
عليه من ذلك الوعظ القاتر والتعالم الجامدة » وكل تلك الأشعار المقفرة 
الخالية من روح القن وحرارة الحياة » الت ملاوا با سمعه وأتقلوا با 
قلبه المسكين > . 


(+) من تسوس اقنثريد تابي 1 #ر الشاي رسداء في فرق . 


AA 


ونقبين فى هذا الكلام أثر الآراء الي ظہر با الاستاذ المقاد ء والتي 
غمنما كتبه ومقالاته العديدة الي اطلع عليہا الشاي » وفي مقدمتہا كتاب 
« ساعات بين الكتب » » الذي قرأه الشابي وأعجب به » واستو قفته منه 
الآراء التصلة بتصحيح مفو مالشعر. وقد تضمن هذا الكتاب عدة فصول 
في دراسة الشعر مء وهي من الفصول البارزة انحددة للاتجاهات النقدة 
عشد هذا الرأثد الكيير . 

وعند ألعقاد جب أن تقف»ء فطل الو قوف. فقد كان العقأد شخصة 
قكرية مثرة في توجيه الشاب الفكري» وي تحديد مال الجر بة الشعرية 
لدیه ۔ ومن السپل ان تکتشف هذا التأثیر فما کتبه الشانی حول الخيال 
الشعري عند العرب »ء وقي هذه الآراء الى نثرها حول الشعر ف بيثته 
التو نسىة ء 

ومن الوأضع أن الشابي كان يعجب بإالعقاد أعجابا عيقا لا نظر له > 
وكان يتابع مإ يكتبه من مقالات عيقة في تصحيح مفهوم الشعر وتلبيت 
دعاتم المدرسة الي بشترك في زعامتها مع المازني وعب.د الرحن 
شكرى . وقد التقت حيثذاك مدرسة الدوانت جدرسة الجر » عل 
تصحيح معنى الشعر ورسالته. وكان الشابي قد تفتح ذهنه على القضايا الي 
كانت تثيرها في صراعا مع شعراء الجيل من أتباع المدرسة التقليدية . 
وقد استقاد منہا كثبر؟ فى تكوين تظرته وأفكاره الأدبية » الى حر كت 
مر ده فما بعد ء على المدرسة التقليدية فى بلاده . 


A۹ 


وبشىء من البحث والاستقصاء » نستطیع ات ترد کثراً من الاراء 
الي عا جما الشابي في مقالاته النقدية » الى العقاد ومدرسته . 

١‏ تلاحظ أن النظرية الي تقوم علا عاضرة الشابي د الخيال 
الشعرى عند العرب > ء قد استمدًها الشابي من قراعءاته للعقاد والأازق . 

و تحن نلتقي بأصول هذه الفكرة فها كان يكتيه العقأد » وق مقدمة 
کتبا لدوان « عبد الر هن شكري ؛› . ذكر : د أن الآريين آقوام خيال 
نشاوا فى آقطار طبيعتبا هائلة » وحيوااحما عخيفة » ومناظرها ضخمة 
رهيبة .. فأتسع محال الوم » وكير قي أذهام جلال القوى الطبيعية . 
ومن عادة الذعر ان يثبر الحيالات قي الذهن وسم له الوم» قبصبح شديد 
التصو ر » قوي التشخبص ها هو محرد عن التشخيص والاشباح . 

« وألسأميون أقوام نشأوا قي بلاد ضاحية ليس حوهم مسا يخيفمم 
ویذعرھ » فقویت حواسپم » وضعف خياهم . ومن ثم کان الآريون أقدر 
في شعره عى وصف سرأثر النفوس »> وكان الساميون أقدر على ظواهر 
الاشياء » وذلك لآن مرجم الاول إلى الاحساس الباطن » ومرجع هذا 
الى الس الظاهر . السامي يشبّه الانسان بالبدر » ولكن الآري بزيد أته 
عثل البدر حياة كحباة الانسأان » وروي عله فوأدر الحب والغازلة 
والانتقام كانه بعض الاحياء ء وهذأ لا مراء ء أجحع لعا الشعر ۽ لاه د 
من وشائج التع_اطف »ء وبولد بين الاتسارت ومظاهر الطبيعة ودا 
وائتناساً حطم) الشعر السامي » ليس وقفا على الآحياء » بل على الاس 
دون سائ الاحاء . 


د وهذا الفرق بين الآري والسامي في التصوبر ؛ هو السبب في اتساعغ 
امیثو لو جا عند الآريين وضيقهأً عند الساميين + فليست اليو لو جا إلا 
إلباس قوى الطبيعة وظواهرها عوى ألياة ء ونسبة أع__ال اليما تشبه 
أعال الأحياء . وتلك طبيعة الآاريين » فانم ء ‏ قلنا » قد امتازوأ بقوة 
التشخص و اال على الساميان ° .. 

وكان المأزني يؤ كد هذه الآراء في درامتاته على النحو الذي تقدم . 

۲ ۔ کان الشابي نکر اود ۽ ويدعو ألى الطابع الذاق ء وينعي 
على شعراء المدرسة التقليدية ( التشابه الآلم بينهم في الروح والازع 
والخيال ) . وهو في ذلك يلتعي بالاستاذ العقاد » ويستفيد منه فما أثبته 
من آراء حول الشعر ف مصر حن بقول : 


د ل هذا التشابه المشؤوم بين الشعراء الصريين » الذي يخيل اليك 
أہم كلهم خلقة وإحدة صصتا ف قوالب يها الطول والعرض » ولا 
ييزها عرض من أعراض النفوس أو سر من أسرأر الحياة ؟. ول هنذا 
الضبق الذي جمعہ م كلهم في حظيرة واحدة نحويا النفس العادية حذافرها 
وتفتا زماما على سمة لا يعتريا اختلاف التكوين ولا از الأوضاع 
والاشكال. يصفون الربيع جيعاء فلا هذا ميز بإدراك الظلال والالوأن » 
ولا ذاك مز بطرب الان والأصداءء ولاغر هذا ولا داك مر باستكتناه 
الخفايا واصطياد الأطياف والآرواح » ولا غير حؤلاء يز بأاشواق الهوى 
ونزعات الشعور وخفقات الاحساس ء وأشبأه هذه المزايا التي يشملا 
الزبيع ويعطي كل شاأعر منا بقدار » وأنغام جميعا في تشبيه الورود 


1۹۹ 


بإلخدود » والبلابل القيان » والأزهار بالأعطار » وما الى ذلك من الصيغ 
ألحفوظة » والصقأات العپودة ء وار بيعيات التي لا لون فيا ولا صدى 
ولا جس ولا .. ربیع ؟.. 

د لے حذا ؟ ل لا یکون التابر ہین شعرائنا ا یکون بين شعرأء الأمم 
الشاعرة ؟ أ لا نرى في كلامم سعة للكون ولا معا للحياة؟ ر هذا الضيق 
الحيو اف الذي بزري بشرف الانسانية وينزل مقام الاحساس رالادراك“؟. 

۴ والشابي لا يقر" اعتزاز العرب بادبهم والنظر اليه على اته أرفع 
الآداب العالية . ولست أشك في اته استقاد من تقداأت العقاد في هذا 
السبيل » فقد كان الاستاذ العقاد يقول : 

١‏ تقد الشعر العربي لانه عربي عقيدة ما كان للشك اليا من سبيل. 
وتقدي الشمر الجاعلى على كل شعر لآنه أمعن في العربية وأعرق في القد» 
وهو كبرى فضائل القبائل البدوية التي تومن بالنسب والوراثة ااا 
بالأصنام والآوثان » وهو لازمة تلك العقيدة ونتيجتها النطقية ف آذهان 
طلاب الأدب القديء ولكننا نحن اليوم بعيدون عن هذا المذحب : لا تشعر 
له بقوة ولا نتو جس منه شرآ ء ولسنا نحس من فلوله المشتتة بيقة نخاف 
ها قوة ونخشى ها عزية. فليس الشعر اليوم خاصة عربية » ولكنه خاصة 
انسانية ؛ وليست البلاغة اليوم مزية لغوية » ولكنها مزية نفسية . وهذه 
عقيدة مفروغ منہأ » قل ان يعاري فيپا من حسب له رآي ويسمع عنه 
کلام ٩‏ .. 

٤‏ عندما كتب الشابي » منددا بالشعر الاجتاعي الذي يتظم على 


۹ 


طربقة وعاظ التابر وأسالب كتاب الصحف قاثلا : ١‏ إن للشعب روسحاً 
كارواح الأطفال وأقداما كأقدام ا لجبأيرة » وأن أنشودة تفي فتنة الدنيا 
وجال الو جود لأجدى على روحه وأعوّد عليه من ذلك الوعظ الفاتر 
والتعالى الجامدةء وكل تلك الأشعارالقغرة الخالية من روح ألفن وحرأرة 
الحياة التي ملاو بها “معه وأثقلو! بأ قلبه السكين » . 

انت تتمشل أمامة هذه ألكفأت الي کدھاً العقاد في | كش من مناسبة: 


« وهات لنا الشاعر الذي ينظم قصيدة واحدة بحيب بها الزهرة الى 
المريين » وأا الزعم لك باكبر المنافع الوطنية » وأصدق النهضات » 
وهنا مسرات العيشة ومباهع إلخياة. قان أمة تحب الزهرةء تحب الحدائى 
وجب التنظم والتنسيق» وتحب النظأفة وا لمال وب العمارة والاصلاحء 
ولا تطيق ان تعيش فى الفاقة وا جيل والصغار . وهات لنا الشاعر الذي 
يعامشا الغزل الجميل » وأا الزعم لك بامة من الرجال الكرماء والتساء 
الكراثم والابتاء النجباء .. يدرجون في حجر العطف والذوق والصحة. 
لآن الشاعر الذي يعرف كف ينظم الغزل » يعرف كيف يقو م ألرأة 
بقیمتہا فی الامة » و كيف ذب البيوت ويشترع الةوإنين وأالدساتير ٢‏ 
حات لا الشاعر الذي يملمنا اللبو والطرب » وأا الزعم لك بامة تميش 
عيش الآدميان » ولا تسر تسخير اللعسام وتعمل ليلا ونبارها قوت 
الحیوأن » فالشعر شىء بتصل بالانسان من حيٿ هو کائن حي » لا من 
حيث هو أبن وطن أو أبن جأمعة اخرى من لغة أو عقيدة» . 

ولعل من أبرز مأشيزت به مدرسة إالدبوان ألدعوة الى وحدة القصدة 


۹۹۳ 


كا حلت المدرسة الميجرية على تعميق هتا الفوم » وخاصة عن طريق 
الكتابات النعدية للاستاذ « نميمة » . ومن هنا تأثر ألشابي بهذا المفپوم 
و كتب بقول : « أن القصيدة العربية لا تدور على حور وأحد طط به 
من جميم النوأحي » واأغأاعي کون صغار تحشس فبه الآفكار حشر؟ »> 
و ترص فيه امعان رصا »> 2 

والخحقيقة ء أن العلاقة ب الشابي والعقاد كانت علاقة عيقة ذات أثر 
واضح قي تكونن أتجاهه الفكري وتديد معا جر بته الشعرية . رأيتاه 
يقرا ما يقع من کتبه ودراساته ف اعجاب کییر . رآیتاه يتعصب له ضد 
المرحوم الرافعي» وينعت روح الرافعي بأنها «مستتقلة مرذولةء وإاسلويه 
متكلف عجوج > . وهذا لا يصدر الا عن نفس امتلات اعجابا وتقدر؟ 
للعقاد ء.الى الحد الذي ل تطق أن يتعرض لثل هذا النقد . 
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ولا غرابة في أن يعجب الشابي بالعقاد » فلق د كان عا من أعلام 
الادي الحديث ورائدا كبيرآ من رو أده البأرزب ء وأا الغريب حقا إن 
عضي الشاي هع هذا الاعجاب الى المد الذي ييدى فيه اعجابا بشعرالعقادء 
فيكتب لصديقه ٠‏ الخليوى » عن ديوان ٠‏ وحي الاربعين ٠‏ : * بقع في 
نحو التسعائة بيت » في شكل جيل ضغير » وطبع متقن وورق نختار » 
وقيه ما شت من‌فلسفة نأضجة فيا اة والنأس» وغزل مطلول» ووصف 
شامل نقاذ وسخز لاذع میق ؛ اما اسلوبه فو أرقى من اسلوب أشعاره 
الاضية . ولاغرو » فهو شعر العقاد نظمه حوالي العام الاريعين من سنى 


۹ 
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حياته » وهذا وجه التسمية . واني أرجو ألا يفوثك أقتناؤه »' 

ولكن هذا آلرآي لا يهى تأييداً من صديقه الآديب الحليوي الذي 
يعجب هو الآخر يالعقاد كاتبا » ولكنه لا يقر له بالشاعر رة:٠‏ رانیالختمی 
فيه انه يعجب الفكر ويدعو الى التأمل والتفكير» ولكنه لا يشر إلعاطغة 
أو محرك الشعور . وقد ساعن حرص العق اد ل تشر کل شعره حى 
الضعيف منه وحتى البيتين والثلاثة . فقد تخطر لأحدا خواطر عكنه إن 
يضمنها بيتين من الشعر » ولكنه بأنف من ذلك ویابی أن بکون نشسه 
ليل الامتدأد. والحق أن العقاد أر اد آن بکون شاعر!ء فکانه نظم بالارادة 
لا بالحافز النفسي ألني يدفعه الى قول الشعر ء فالشعر الق جب ارف 
يبع من النفس کا يتفجر إلاء من المنسع رغم أرادة الصخور المترضة؛.. 

هذا رأي أديب لا ينكر عل العقاد فضله على الادب العربي » ويعترف 
له مکانته ككاتب كبير » ولكته لا يذحب مع الماسة حقی يتخلى عن 
مقاييسه النقدية في تقيم الشعر؛ و كانا أدرك الشاي صواب هذه النظرةة 
فانصرف عن مناقشة هذا الرأي قي رده عى رسالة الحليوي » و لجا إلى 
مناقشة موضوع جاني منها يتعلق بنظم البيت او البيتين. فاننظر كيف 
يعلق عل هذه الرسالة ء فان لذلك أهة لا كن أغفاها : 

۶ ذا كان لي ان أنكر عليك هذا الرأي ء فهو زرايتك عل العق اد 
وتظمه البيت والييتن ؛ وقولك آس النفس تانف من ذلك وتاب ان 
یکون نفسہا غير متد . 

(«) من رسائل الثاني . 


۵ 


د فالميرة بأ صديقي عندي»› غا هي بنوع الشعر وعلو عتصره و کرم 
معدته ۽ لا بکیته و کثرته . وک من مطولات مدودة النفضس لا يعثر فيا 
المرء على ما يسكر القلب أو يعدي الفكر ؛ م ألا ترى معي أن قولك أن 
التفس تابى ألا تكون عتدة النضّس هو ضرب من تح الارادة الذي تنعاء 
على العقاد فی شعره ؟ أما ا فلا أفهم من الشعر الا أته فيض الياة في أيقظط 
ساعاتيا » وأحفلما بنوازع الفكر والشعور . وكا أن السحابة العابرة قد 
تسيل ألسيول وقد تسكب ألقطرات » .كذلك نفس الشاعر >" . 

وتلتقى مرة اخرى اعجاب الشابي بالمقاد ف هذه الفقرة المامة ء 
وحي وحدها تكقي للدلالة على التامذة والتاثر والانفتاح على الآراء » التي 
کان یکتبہا ویتادی با : 

د اطلعت عل کتاب * ساعات بين الكتب » وعليت با فيه من صور 
الفن وحشل الحيساة عا لا ينتج الا عن ذعن جبار ولود وعبقرية نادرة 
خارقة. اما لغة الكتاب واساوبه» فو الاساوب القم اميل الذي ل يكتب 
العقاد فيا سلف خيرا منه » على رأ طبعا ٠‏ . 

وقد کتب العقاد فیا کتب عن شکسبير كتابة ۽ لو عام شکسبیر أا 
ستكتب عته جد نفسه الف مرة . کتب عنه کتابة لا احسب انپا كتبت 
عن بشري من قبل . فقد صو "ر العقاد فيهأ شكسبير بصورة إهية علا 
جلال الالوهية فی جداها ولمبہاء في حزنپا وفر حا » فی بؤسپا وسمادتپا. 


() من رسائل الشاي , 
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وماذا كني أن أقول؟.. إن العقاد چعل من شكسبير إا صشر؟ بشرياًء 
يخلق في دنيساه الصغبرة صور؟ حية كاملة من صور الانسانية التباينة > 
صورآ ملأى عاف المي اة اللاعية العابثة وال جادة العابسة » والفاعرة 
الفكرة والمحنونة التامة >" . 

ومن الهم أن تشير هنا الى هذا الكتأب » فقد طم بضعة قصول نقدية 
هامة » لعل أها وأكثرها ارتباطا بالساحية الشعرية » تلك الفصول أو 
االات الي کتبا حول الشعر في مصر » وتضمنت كثارآ من آرأثه 
الاساسية في تقيم الشعر وفق النظرة الجديدة الي کات يادي با هو 
ومدرسته » وهي من عى الدراسات التي كتبما الاستاذ العقاد ء وكأن بها 
تأثبر بالغ في تو جيه النقد الحديث والشعر الحديت. غم كلمات عن الصحي 
وألزاثف من الشعر » والنثر والشعر » وأبيات من الشعر » وكامة عن 
الإستاذ الزهأوي ء ودراسات عن شکسبیر وتوماس هأاردي »> والشعر 
العرهي والشعر الانجليزي » ومع التنى والقاثي الشعرية . 

ولست آشك في أن كثيرآ من هذه الآراء التي تناو ها العقاد في هذا 
الكتاب » قد دخلت كعوامل أساسية في تجربة الشاب الشعرية ؛ وکآن طا 
آثر کبیر في نفسه تدل عليه ماسته ألتی تعی عنپا هذه القتطقات من 
رساثله. ولا يكن لباحث إن يغفل هذا ا لجاني من تكوين الشابي الثقانء 
فقد كأن العقاد أحد الاعلام لذبن أخذ عنيم واستفاد منہہ ء وحمل ہم فی 
نفسه کل تقد واحترام . ) 

(«) من رساثل انشاي . 


پ۹ 


شارك الاستاذ نعيمة في صياغة العواملالتيقامت عليما جر بة الشابي. 
وقد كان الشاني على صلة قوية بالاتجاهات الادبيسة التى عثلت في مدرسة 
الميجر وجماعة الرابطة القامية . ولد كان الناقد الوجته والمع عن 
وجہة تظرها وقيممأ ا لجديدة التي تدعو اليمأء حو الاستاذ نعيمةء وخاصة 
فی کتابه * الغربال »> . ولقد کن هذا الکتاب ٹر کبر فی تو جه الحر کة 
الادبية » وتنسأولته أقلام كثرة بألدرأسة والتعليق ء رحب به دعاق 
التجديد في الشرق » إذ وجس جوأ قبه سند لدعوجم ورفيقاً في رحلتم 
الجديدة . وما من شك فی أن الشاب قد قرا شیتا من هذه الآراء ء کا قرا 
كتير من النانج الشعرية الجديدة الى قدمتما هذه المدرسة » وو جد فيا 
ما کان يیحث عله » من تسار عن الذات ووضوح الشخصية واليعد عن 
الصناعة اللفظية » الى التعبير عن اللفس الانسانية وتجربتها فى اليا . 
ولد خاطب وجدانه هذا الادب » وعثل تجربته وسار على دربه . ولعل 
أبرز من أثر ف امجاحه من أدباء اليج : نعيمة وجيران . 

أما نعيمة فاتنا نكتشف أثره في تحديد الشابى لفهوم الشعر ء وهو 
تحديد يقارب أو يستمد كثير؟ من مقوماته من‌التحديد الذي وضعه نعيمة 
في کتابه « الغریال » : 

* ان جيلنا معتى الشعر الحقيقي ومازلته في عال الادب » قد أوصلنا 
الى ما نحن فيه الآن من وفرة النظامن وقلة الشعراء » وغنانا بالقصائد 
وفقرنا بالشعر . أن الذين حاولوا ان يعر فوا الشعر بعبارة إو اكش لمدد 
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کبیر » لکن ل یکن بینہم من اهتسدى الى تعريف يشمل الشعر من كل 
وجوخه » لان الشعر غس جدود 


د ولو ألقينا نظرة سطحية عل هذه التعاريف لو جداها ء مع كل ما 
فيا من الاختلاف إلظاحر ف التعبر » تدور حول نقطتين جوهريتن : 
قسم منها ينظر الى الشعر من جة تركيبه وتلسيق عبساراته وأوزأنه 
وقوأفيه » والآخر برى في الشعر قوة حيوية » قوة مبدعة » قوة مندفعة 
داعا إلى الامام . والشعر في القيقة» ليس الاول وحده » ولا الثاني فقط ء 
بل هو كلاها . الشعر هو غلبة النور على الظلمة » والحق على البأطل . 
هو ترنيمة البلبل وقوح الورق وخر ر أا دول وقصف اأرعد. هو ابتسامة 
الطغل ودمعة الثكلى وتورد وجنة العذراء وتجعد وجه الشيخ . هو 
جال البقاء وبقاء الال . الشعر لذة التمتع بالياة » والرعشة آمام وجه 
الوت . هو ألحب والبغض والنعم وألشقاء . هو صر خة البائس وققة 
السكرأن وفة الضعيف وعجب القوي. الشعر ميل جارف وحنين دائم 
الى ارض لم تمرفيأ ولن تعرفما . هو أنجذأب أبدي لغانقة الكون بأسرهء 
والاتحاد مع کل ما في الکون من چاد ونبات وحيوأنت . هو الذات 
الروحية تتمدد حتى تلامس أطرافما أطراف الذات العالية . وبالاجال > 
فالشعر هو المي اة باكية وضاحكة » وناطقة وصامتة » مولولة ومللة ء 
وشاكية ويأاسمة » ومقبلة ومديرة) .. 


واف لأحس آثر؟ من قصيدة النهر النجسد ليخائيل نعيمة » يساب 
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في هسفا النغم الذي تيزت به قصيدة الشابي « جدول الحب بين الأمس 
واليوم “ وقصيدة ده قب الام > 


يا هر » هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرر ؟ 
أم قد هرمت وخار عزمك » قانثنيت عن المسير ؟ 
بالامس كنت مرغا » بين الحسداثى والزهور 
تتلو عل إلدتيا وما فيا أحاديت الدهور 
بإلامس كنت تسير لا تخشى الواتم قي الطريق 
واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق 
بالامس كتت اذا آتيتك اکا » سليتني 
واليوم صرت اذا اتيك ضامحا : ابکيتي 
پالاسں کنت اذا سیت تنېسدي وتو جعي 
تبکي » وها ابکي آنا وحدي » ولا تبکي معي 
ما هذه الأكفات ؟ أم هڻي قبود من جلید 
قد كلتك وذدلتك بسا يد البرد الشديد 

ها حولك الصفصاف لا ورق عليه ولا جال 
بثو كيبا لما مرت به ريح الشال 
وألحور يلدب فوى راسك اار؟ أغصاأنه 
ل پس رح اسو ری نه مرددا اانه 
تأتسه اسراب من الغريان تنعق في الفضا 
فکاپا ترڻي شبابا من حياتك قد مطی 


e. 


0 بنعيبہا جندد الصباح وفي الا 

ق یشیم جسمكت الصاف الى دار البقشا 
لکن سينصرف الشتا »> وتعود أيإم الربيع 
فتفك' جسمك من عق ال مکنته يد الضقيع 
وتکو' موجتك اللنقية حرة نحو البحار 
حبلى باسرار الدجى » لى بانوار النہار 
وتعود تيسم » إذ يلاطف وجك الصافي النسم 
وتعود تسبح في مياهك أنجم اليل الم 
والبدر يبسط من ساه عليك سترا من لين 
والشمس تستر بالازاهر منكبيك الماريين 
والحور ينسى مأ اعتراه من الصاأثشب وان 
ويعود يشمخ أنفه > وييس مخضر" الفنن 
وتعود للصفصاف » بعد الشيب » ألم الشباب 
فيغراد الحسون فوق غصوته » بدل الغراب 
قد کان لي » يا تهر » قلب ضاحك مثل اروج 
ےه كقلبك »ء فيه آهوأء وآمسال توج 
قد کان يحي غير ما يني › ولا يشکو الل 
واليوم قد جمدت كوجيك فيه أمواج الأمل 
فتساوت الآيام فيه »> صباحها ومساؤها 
وتوأزنت فيه الحبساة » نما وشقاؤها 
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سيان فيه غدا الربيع مع الخريف > أو الشتاء 
سيان توح الساثسين » وضحك ابتساء الصقاء 
نبذته ضوضاء المحياة ء فال عتا وأنفرد 
وعدا جادا > لا غ ولا مسل إلى أحد 
وغدا غريياً بين قوم »۽ کات قبلا منهم 
وغدوت بين الناس لغزآ فيه لغز مبهم 
با نهر ٬ء‏ ذا قي »› اراه ۴ أآراك ء مكلا 
والفرق أنك سوف تلشط من عقالك وحو .. لا 


وقول الشاي من قصيدة د جدول ا لحب بين الأمس واليوم “ : 
بألامس قد كانت حاتي السماء الياسه 
واليوم قد أمست كاأعماق الكهوف الواجمه 
قذ کات لي ما بين أحلامي الميلة جدول 
جري به ماء النحبة طاعرا! » يتسلسل 
لسع به الأمواج > راسية صتا حلام الصا 
بيضاء نأصعة ضحوكا » مثل إزهار الربى 
مياسة كعرائس الفردوس بين حقوله 
تالو اناشيد الى ›» ف مده وقغوله 
هو جدول الحب الني قد كن في قلي الخضل 
مراشف الااجسلام منطلقا »> سير عى سبل 
يشلو عى معي أغاريد الخياة الطاعره 


Ye 


ويفير في قلي أفعيد الود السأحره 
تقف العذارى الخالدات » عراتس الشعر البديع 
في ضفتيه » مرددات نغمة الم الوديم 
يمسن من قيشسارة الإاحلام » أوتار الفزل 
فتفيض الات الصبابة عذبة مثل الأمل 
وتطير السات والانغسام ء أجنحة الصدى 
في ذلك الآفى الميلل ء وذلك النفح الرضا 
وهشساك حيت تعانق السات أنغام الغزل 
يتأيل المل اميل كبسمة القلب الشمل 


أما تر جبران في تجربة الشاي الشعرية » فهو واضح كل الوضوح »> 
ولن نحثاج الى كبير عناء في اكتشافه. ولقد إنصرف الشاي بقوة الى أدب 
جيران ء الني كف عليه يقراء ويستعيد قراءته في إكبار وإعجاب » 
ما كان بحفل به من صور خيالية وعاطفة رقيقة. لقد آرضى جبران أكثر 
من جاتب قي نفس الشاي » فقد كان ثل لديه غوذج الكاتب إالروماتسي 
وغوذج التمرد الرومانسي » وان کثیرآ من آراء جبران تطل علينا من 
خلال شعر الشاي . وليس من الصواب أن يقال : ١‏ أن جبرأن ليس 
شاعر ا حت پتاثر به الشاي » . هذا -خطا في الفهم والتقدر › فكان) التأثر 
القكري انا يتم بين الشعراء » فلا يؤثر الشاعر إلافي شأعر » ولايؤثر 
التاثر إلا فى تاثر . وهذا الرأي » عى ما فيه من مغالطة واضحة » يتجاهل 


FY 


وحدة العمل ألادبي الي مجمل ختلف النشاطات الادية لوا من اعبار 
عن الذات . 

وقد تحدثنا خلال الكتاب» عن هذا التأثير النىشمل الفكرة والعالجة 
والاسلوب » ونقف اليوم امام دليل آخر على هذا التاثير الذي تحمل الينا 
هذه الكامات التى رثى بها الشابي جبران » وحي وأضحة في الدلالة عل 
ا لحب والاعجاب الذي كان ينطوي عليه الشابي نحو جبرأن » وتقدره لهء 
وتأمدته عله تلمدة طويلة وتمقة : 

۵ فر جبران فكانت أفكاره عميقة كالوت » جميلة اة . فكر 
كفيلسوف وتكلم كشاعر» فكان لآدبه رة الشعر وجلال الفلسفة » وكان 
له فن غريب يتعانق في ظله الخيال والجموح والحقيقة السافرة . 

* وكأن جيران ثورة في الادب العربي » ولكناأ ثررة حية » جانب 
البتاء فيها اكثر من جاتب المدم والتخريب . ثورة أيقظت الاس من 
سبات الذهور > وأرتهم آفاقا كانت جہولة › وآ“ معتهم هزع الحيسسأة »> 
وعامتهم أن روح الشاعر كاز لا يفني وثورة لا تبيد » وأن في هذا العا 
شيا خر غير الامس البعبد. 

« ویتاز أدب جبران یز تين سا ء فی تظری » دعامتا ده الذي لا . 
رول . المزة الاولى : الحدة والطرافة في أسأوبه ومعاتيه وف روحهء 
فانك لتقراً آدبه فادا به اسلوب موسيقي متجاوب النبرأت»ءومعان خيالية 
راتعة » وروح متاججة ترفرف بين السطور . اليزة الثانية : الحياة الي 
لا بد أن تتح رك في صدرك حن تقراہ ء أو فکرا او خالا › لا بل أا 


انكرحك عل ان تفکر إو تشعر او تتخیل ؛ ومن لا یج رکه أدب جبران 
ولا يشر شعوره ء آنا هو روح مققرة وقلب مدوم . 

* وسيقول الناس عن ثورة جبران عى قو اعد اللغة العربية أا عنطثة 
احيانا ء ولكن ذلك لا حط من قيمة جبران » فا هي إلا هفوة تفتفرها 
له تلك الثورة العنوية الخالدة الى خلقمأ جبرأن للعربية. وستمر الدهور 
وتتماقب الآجیال وینضسی‌الناس عن جير أن كل شيء»ء ولكن لا يستطيعون 


أن ينسوا هاته الحقرجة . 
د لقد كارت جبران عاطغة مشبوبة » وخال جأمعا ء وفکراقو ںا 
جوب اماق ايأ ۔ 


۶ وسبقول الصديق لصديقه »> وهو اأدثه في الليلة القمر اء ¿ تحت 
ظلال التخيل أو على شاطىء اللجة الذأوية : حقا لقد كن جبرأن رسول 
احق والب والال»" . 


أما مدرسة أبوللو »> أو جاعة أبوللو » ققد كان الشاي من أعلاسا ء 
ول یکن من تلامیذھا . التقی با بعد إن تكو نت له شخصية متميزة 
متفر 3ة ۽ وقتح له أدبه الرفيع آبواها دون وسيط أو معين › فلم تتردد 
الجلة في صمه الى اسر تما » بعدما أكتشفت من قيمته الادبية مسأ يزيد ق 
تدعم الجلة . ولد كانت امجلة تسعی الى أن ثل فیا جميع الفئات من 
أليلدأن العر ية , 


إ) قرشق بكار . ( عشاركة قي دراسة الشاي ) - سولية اجاممة التوئسية ء اعدد الثالي 
سن و۹ . 


نعم ان أبوللو قد سامت الى حد إعيد في ذيوع اسم الشابي وانتشار 
شه ر ته في الشرق » وعرافت باديه . وقد کارب الشاب نغفسه يتطلمع ألى 
التسریف بادبه . وکان حمل الطموح ای ان یکون لبلادہ تونس ادب 
يذ كر الى جاتب الآداب التي تنتجما البلدان العربية الاخرى »ء وكان لا 
جد فرصة يفضي فيا ثل هذا الر أي إلا أغتنمما .قد كان جز ته ألا يعرف 
الشرق شیا من أدب بلادہ » ڳا کان جز ته آلا يندفع شيأب الآدیاء في بلاده 
الى ا مشار كة الواسعة في الصحف الاديية في الشرق . 


نعم أن آبوللو قد عر فت بالشابي » ونقلت شعره الى جموعة أوسع من 
الحيط الذي كان يعيش فيه . ولكن التقاء الشابي بابوللو كان لقاء الرفيق 
الذی یسر ع تقس الدرب ء فقد اتصل ہہا وهو شاعر » تسکاملت له أدأته 
العحرة. ول جد الجلة ء أمام الروح التي يملا أدبه وشعره »> إلا أن تفتح 
له صفحاتہا » تزید من قیمتہأ ء دارع من ا : وتدعم امهب الذي 
مله وتشر به . 

وقد كان الشابي يدرك أخطاء ججلة أبولاو ویشمر ا کان يبدو عا 
من ضعق »› ول یکن راضیا کل الرضی عا ينر بها »> وف ذلك دلالة عل 
ارتفاع مستواء عن مستوى التاميسذ الذي تلبه فرحة الور في صحيفة 
مشو رة عن الانثياه لآخطاما المد كورة : 

د ری ان ینپا وبن السمو خطوتن : الاولى ان يقسو صاحبپا في 
انتخاب ما بره عليه » فلا يتشر الاما ست روحه و شرف اسلوبه » 
حى اصبح جديرآ ولو أقل من كل الجدارة » أن يصير فنا . فاتي أراء في 


كشار من الاحيان » نشي بعض الأشعار السخيفة اليتذلة في روحها 
واسلوبہاء بالرغم من أنه کثیر؟ ما یم رح ویمیح له بأته جب ان یکوت 
قاسا لا يعرف المجاملة إو إهوادة في سبيل الحق والفن » ولكنها خطوة 
أعتقد أنه سيخطوها في مقتبل الام . أما الخطوة الثانية في مشار كة 
عظاء مصر في تحر برها » كالعقاد والازن وطه حسين ومن لق فم › 
فان الطبقة التي تحررها هاته الاام » خصوصا في الناحية النثرية » ليست 
من الهو ة قي شيء “ . 


أما موقف الشابي من شحر الد كتور أبي شأدي فقد أوضحه قي هذه 
الكامة ء وهي واضحة في الدلالة على أن الملاقة القائة بيني أ تكن علاقة 
ثامذة . ومن المعروف أن الد كتور أا شأدي قد طلب من الشأبي أن يقدم 
له دو انه * الينبوع “ ء وما كان ليفعل ذلك لو ل يكن على يقين من مكاذة 
الشابي ومن كته التي تخدم الدبوان وصاحبه . 


وان الشابي مدر کا للعو ب القتة في شعن ابي شادي » ولکنه ل 
علك الا أن مجامل »ء وأو جز رأيه في رسالة بعت با ألى صديقه الحليوي > 
بقول فیا : 

١‏ القيقة أني كنت لا استطيع إن أغ قصيداً لابي شادي › ولکنتي 
رضت تفي على أن أتابعه حت ألفته فتبین لی ان ار جل قي ”ميمه شاعر 
ساس تاز بروحانية صوفية في نظرته الى الوجود. ولكن الذي اسقط 


من قيمة أدبه شيئان : 


| أنه متعجل مكثار » لا يصب على التجويد الذى هو عمل لا بد 
منه للفنأن المتسامي . 

۲ - أن صوره الشعرية لا تبدو واضحة كاملة في شعره بحيث ترغرك 
على تذوّقا واستمتاعها وذكرأها ء بل اا لتبدو ملتاتة غامة سريعة كل 
السرعة كايا صور شريط سياق يدار بسرعة جنونية . وهنا السيب 
الذي ينأى بالن_اس عن تذوق شعره وإدراك مأ فيه من صور شعر ية 
وأحساسات عيقة » تدل عل نفس حية وأعيةء ولدلك فشعره يبدو فاتر ؟ 
في كثير من الاحيان » لا يسيطر عليك ورعمك عل إن تتبعه مسحور؟ 
دحشا. وما أشبه شعره في نظري» بتلك المرأة الجميلة التي يمجبك جاهاء 
ولكن لا تستفزك أنوثتما القاهرة وسحرها الغالب ء ولعلك لو رضت 
نقسك عل تلاوة شعرہ لآد ر کت منه ما اد رکت. ذلك ممل رآ فیالرجل 
وأتك لتدرك بالبداهة أنه لا عكنني أن أقول هذا القول وباته الطريقة 
ف مقدمة تكتب لدبو أنه > . 

ولكن من الحق إن نقول أن البيثة الادبية في مصر » وما كان يدور 
فیا من مناقشات » ومسا رتفم فيهأ من دعوات فكرية قد ملت خأطر ه 
وو جدانه ء ونه كان يتابع لحر كة الادبية هنأك متأبعة وأعة ةة ء 
ويصدر أحكامه عليما فتنم عن تقيم سلى وادراك کامل نحتواها . 

فا لخياة الفكر ية التي كاتنت سائدة ف مصر قد آثرت في فكر الشابي 
وخیسااله » ولا نکران فی انه قد تتامذ علیپا واستفاد منہا شان أغلب 
الناشئين قي البلدان العر بية حينذاك. فقد كان لواء لر عامة الادبية معقود؟ 


٢ ر‎ 


لمر ء وکانت تر تفع في فما أمعاء شوق وحافظ ومطرأن والعقاد و له 
حسبن والازن والزيات وشعراد ألدرسة أليدثة ۰ 


كان الشابي يتابح هذه الحر كة » فمو يجك على الصحف والمجلات التي 
مشلا وتتقل اليه تيأر اتا » فعنده * إن الرسالة من ألزم اللوازم للآديب 
الذي بريد أن يتصل معنويا بعظإء مصر في إلوقت الحاضر > . ويقول 
عن جريدة السياسة الاسبوعية وجاعتما : د أن كبرياء مص وفرعونيتما 
افا تتمشل في جريدة السياسة الاسبوعية وجماعتا اكش من كل صحينة 
وفريق “ . ويفضل النشر في مجلة أبوللو * لاما حلة خلقت خدمة الادب 
العربي » بقطم النظر عن القروق الوطنية والسياسية ء لآن جاعتما أقل 
فرعوتية وأدمث أخلاقا من جاعة السياسة الذين على رسيم هيكل اول 
داع الى الفرعونية ومشيدييا * .. وهو يشير بذلك الى الدعوة التي تحمس 
ها الدكتور هيكل ودعا اليما » والتى تقوم على استيحاء التاريخ القومي 
الصري وتستند الى آنه « بين مصى الحديثة ومصر القسدية اتصال تضنى 
وق بفساه كشرون» فيحسيون أن ما طراً على مص مندذ عصورالقرأعدة 
من تطورات في نظم انك وي العقائد الديئية وفي اللغة » وغير ذلك من 
مقومات حياة ألأمم » قد فصل بين هذه إلامة ألحاضرة وبين الامة الصرية 
القدعة قصل حامما جملنا إلى العرب إو الى الرومان أقرب منا ألى أولثك 
الذن روا وأدى النيل فى آلوف الستين الى سبقت المسيجية» . وقد 
أثبت ذلك في جملة قالات صمنيا كتابه د ثورة الادب ‏ . 


ومن الواضح إن تجاه الشابي الى الشرق يحمل دلالة عى أن الواقع 


1*4 


الادیي في بلاده ل يشېسع رو حه › واڻ طمو حه كأن مو جا ال المشأر كة 
قي لحر كة الادبية » وكان يشعر أن قيمته ألاديرة اغا تتا كد عا محصل عله 
من شهرة وأنتدار في الشرق . وقد عمل عل أن يذشر شعره في كبريات 
الصحق إ اللصرية » وشجسع غيره من الادباء التونسيين عى أن يقعلو! ذلك 
حتى ينشىء سمعة ادبية نونس » التي لم يكن راضيا على واقع الادب فيا. 

ولا نستطيح أن نذسى» في تحديد معام التجربة الشعرية عند الشابي» 
هذا الطموح العارم القوي الذي كان مله من إجل أن يكون لتوتس أدب 
يعار عن شخصيتما » وحمل مشار كتا إلى الال العر بي الي كن يجهل 
الكشير من انتأج هذا اليل الذي يثله . 

۶ أن تونس ملعو نة ولن ينض الادب اى فيا بعد اليوم .. أكذ 
قضى القدر الع_اتب الغشوم ان لا ترفح و راا ما شي 
الوت ؟ أقدر فاته الجيف النتة ان تتكلم وحدها في الفضاء ا لجسل ؟! 
أن هذا لا بطاأق ٭ . 

د وأصار حك في موقف حاسم» في تكون الادب التونسي | لميا جدر 
بالخأود » وفي تحطم هذه الاصنام الحشبية التي تحتل مكانا من الادب جب 
أن جحتله الأحياء الذين يعرفون كيف يعاموته في حبة الحق والقوة 
و اال > . 

ولا تستطيع أن ننسى آثر الصحبة في تكون الشابي الثقافق وصياغة 
جر بته الشعرية ء وخاصة صداقته مع الاستاذ الحليوي » أذ يبدو لا أا 
كانت دات أثر وأضح نلمسه في : 


TN 


١‏ تشجيع الحليوي الستمر للشأبي ء ذلك التشجيح الذي ينبثق 

من ات پا ز٣‏ موا شمرية بلي ر ترعی و تحاط بالإکبار . 
إللقاء القكري ل مشهوم وأسحد للاآدب . 

الک العییة تد ایی کان ها ی یع تر الغا 
فد كان اخس التقدي عند اللوي ياء و بعيدا عن ‌الاتفعالية والعاطفية. 
ويتضح ذلك من الحوار الذي جرى بينا حول شعر العقاد : * إن العقاد 
یقفکر فی شعرہ ولا یکتب الشعر فی حالات شعور ئر » بل هو بهتدي 
الى الفكرة أو بوحياله كتاب أو قصيدة ففرید ان بنظمہا شعرآ وتخ له 
أرأدته . وأذا قرأت أا ذلك الشعر أعجبني موضوعه > و علدت لو تناوله 
شاعر عاطفي حت حملن على ؟جنحة ایال أو يز مشأعرا هزآ “ . 

٤‏ -. كات الخليوي على صلة مبأشرة باللة_._أفة الفرنسية وبأدياء 
الرومانسية » وكان محدث الشأبي مخلاصة قرأعاته في هذا ا لمجال › فہو 
یکتثب عن دی فيي : ویقراً ارون ودلر س لامارتن . وقد کان 
هذا كله ما يتفق مع اجو الفكرى السائد حينذاك » ويشبع ميلا نفساً 
لديه ولدى صديقه . وعلى الملة ء فأتن ا نقر هذه العبارة التي أطلقما 
الحلیویء حددا با العلاقة بينه وبين الشاي ٠:‏ انت ۔ يعن نفسه - في هذه 
الرسائل تشه سأنت يمف وصديقك شه لامارتن ٤‏ .. 

و كان الشاي بحس بالنقص عدم إلامه بلغة أجنبية » وقد ظن 
الكشرون الذي اأطلعوا على شعره » أنه متأثر تأثرآ مياشر! بالثقافة 
الفرنسية ء وقد وقع ابو شادي في هذا الوم » فطلب اليه أن مده يعض 
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الامجحاث والدراسات » وعلى الخصوص في الادب الفرشسي . « فصاحبتا 
يعتقد آني أعرف الادب الاجني › ولذلك يطلب مني هذا المللب . وانه 
ليحز قي قلي يا صديقي » ويدمي تسن أن آعم أن عاجز .. عاجز .. 
عاجز. اثني لا استطيع إن أطير في عالم الادب إلا مجناح واحد منتوف>. 
ولمل هذا الشعور بالمجز هو الذي يفسر لنا إقياله الشديد على الادب 
الغربي المترجم ء واحتذاءه والتاثر به على حو لا يتحقق للذين يتصلون 
به أتصالا مبأشرا . وقد مكنه هذا الشوق الذي بحسه تجو هذه الآداب 
الاجنبية » إن يتلقأعا بعمق » ويتأثر هأ ق قوة لا نراها تتحقى لذن 
يقرأونها قي لغاتا الاصلية مباشرة » حى يعوض على تغسه ما فاته منها > 
وحتى لا يكون متخلفغاً عن السير في مو كب التجديد الذي يطمح اليه . 
كانت سماء أدياء الروماتطيقية الفرنسية والانجليزية هي التى تسيطر على 
الخباة الفكر ية . كان ديف حول برون وشللي وودزورٹث ولامارتن 
ودی موسیه ودی فيتي . و كانت هذه القصائد التي تتر جم » والدراسات 
التي تكتب » تصو ر هؤلاء الأدباء على ام لمل الأعلى والصورة الادبسة 
الي جب أن دى . وقد تأثر الشابي کاغلب شباب ا جيل » ذه 
القراءات الرومانسية التي أشبعت مأ في تفسه من شوق وطموح الى التعبير 
عن الذات . فقرا * رفاثيل » و * آلام فرثر »> من تر جمة الزيأت »ء وور 
د ماجدولين » و * بول فر جيني “ من ترجمة النفلوطي » وقرا كثر؟ 
من الاشعار التر جمة والدرأاسات النقدية ألتى تتعرض هؤلاء الأدباء بالنقد 
والتقيم . ولد استفاد حتما من هذه القرأءأت ودخلت من العوأمل 
الفعألة فى جر يته الشعربة . 
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هذه هي العوامل التي اشتر كت في تكوين جر بة الشابي وتحديد رأيه 
من قضایا الشعر فی عصره وق بلاده . عل أن هذه العوامل كلها لا تنفي 
ما تسیز به الشأبي من طابع ذأتي قوي وأصالة وأضحة » برزت مستقلة 
عن کل تأثیر ٤‏ وبلغ من قوتہا وأصالتہا وعقہا أن كانت مؤثرة فیمن چأء 
بعده من الشعراء» وسوف يظل الشابى روحا خالدا يلا الو جدان العربي 
بتغات حية لا تزول » ومر جع هذه القوة والأصألة شعوره بذأته» ويقظة 
اسحسأسه : ١‏ إذا تيقظ الاحساس فى فلب الشاعر الفنأن ء¿ بتعتر امل ۽¿ 
کان له بالرغم عه » استقلاله إلذاق ألذى يشعره بأنه قوة حبة منتيحة من 
المستحيل أن تدمج في سوأهاء وان لا تشی لنفسپا سديلد بكرا لمحد 
والخحياةءوكانت له كرامة تترفع عن أن تذوب في غبرها أو تنحط الى درك 
التقليد . وبذلك تصبح تفسه شعلة حية نامية تتوهج في قلب ا خي اة > 
وطائرآ اويا بتغنى بأفكار البشر وأحلامہ؟ .. 


طا 
و 
| سے 


أأقت أزمة الضمیر آلع_ر بي اديت عا ثقب لا عى الشاعر ألعر في 
المعاصر » منذ رفسم راية التجديد » وشغل بإعادة تنظم الو اقمع العريي ء 
مأ دفع به » في كشير من الحالات الى الخروج ءن دود الوظيفة التي 
أصطلحت الآجہال عى حمر ه فی نطاقها . ورعا كانت مفاجاآت التجديد ؛ 
ومغامراته » وما يقترن به من خروج عن الالوف » وصدم وتهدي وبناء 
وما باحق بذلك مز مشكلات عديدة وقطأبا فة هي السبب في رصدا 
اظاهرة بروز الشاعر الناقد ء والشأعر المفسر ء والشاعر المنظر ء فل يعد 
الشاعر الحديث يكتفي بصياغة الشعر وارسال القصائد » ثم ينام عنتها» 


رسس س س سم 


e‏ لی هذا المحث في المعر جار الذى إقامه اتاد الكتاب التو نسين في 
ت ہے £ ¥ باسنت مو ور أر بس شنط عل و فاق شار * 
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نومة التي عن شوأرده لسر الخلق من جراتبأ وختصمون. وقد أن 
الخصام حول الشعر القدي هّنا لينا يسيرا يقتصر عى قض ايا لغوية 
وبلاغية . إما ا لخصام حول الجديد من الشعر فقد بلغ من العف ما جعل 
الشاءر خر ج عن جدود وظيفته لحمل دیوانا بيده يبي به هذا الجديد 
الذی بریده » ونقدا وتفسیرا بید آخری ينظر به هذا الجديد ويدافع 


عه ودار ره و دفسره , 


وقليل ه النقاد الذين استطاعو! أن يسابوا الشاعر الحديث في 
مغاأعر اته و مشکلاته ما جعله نتهض دا اء و حده ¿ دون ماعدء 


وقد زاد ذلك من توتره وعمى ا اسه بالغر بة واللاتفام واللاتواصل . 


وقد كانت مشكلات الشمر اديت من العمق والتعدد والتنوع حيث 
أا اصبحت أضخم من أن تستوعبها ديسر وسهولة وعفو دة نفسية 
القارىء المتلقي وكاأن لا بد أن يشعر الشاعر بالعجز عن الايصال فيسهى 
الى مد يد العون لاقارىء ليساعده على فتح مغاليق نفسه والقاء الاضواء 
على عاله الخاص وبر سخ القواعد التي يتبناها وياخذ بها . 

ومن هنا قر آنا د جیا ف الشعر ' للاح عيد الصبور و جر بتي 


مع الشعر ٠‏ لعبد الو هاي البياتى و * زم الشعر؟ لادونيس وغبرهآ من 


A 


الكتابات ا لمر قة الي تشكل نوعا من البيان الذي يدد اافاهي ويو ضح 


ألغأبة و سيرر ألوقف والتصرف : 

وما من شك في أن هذه الاعال كانت جيدة » شكلت في الواقع زوع 
سن اسانأ ا لخدي دة ف البحت عن نظر ية شام لة تفسر الشعر اديت 
وتر ره وتدآقع عته » وأفادت في كثير عن الحالات قي القاء الضوء عه . 


وقد تناولت هذه الاع__أل مفهوم الشعر ذأته وعلاقته بالقأرىء > 
ومشكلة التراث وألخدائة ء ومشكلة الشعر والقكر والفلغة ؛ والشعر 
والاغة والتوإصل وقضية آأرمز والاسطورة الى غير ذلك من القضايا الى 
أصبح يطالعنا بأ الشعراء أكثر مأ يطالعو تنا باشعارم الخظو مة فى إطأر 
هذه الفاهم . وأخطر كل إخطر ان تطغى هذه الترعة النظريةء بكل ما 
بقترن پا من ددد ووضو ح فتتحول الى نوع من التمقيل الذي يقضي 
على نوآزع الفط_-رة والعذوية أدى الش_اعر ويحوله الى مفكر أو صأنع 
حترف بشتغل وفق تصميمأآت وقواآأب فكربة عحددة . 


هذه حة عيدية » اردت أن اتتهي منا الى القول » اننا اذا كنا نقراً 
البو م عن شعراء جدد هدمون القدي اأوروث بنقدم و کتاباتہم النشر دة ء 
ويستون ادیث بقصاندم و ايسداعم الشعرى ودیجاولو ن تنظير جار بم 
وتفسيرهاء ليذ كروا الروآد الذي عبدوآ فم الط ريق وأزاحوأمن دروم 


۲۹۹ 


كثيرا من الاشواك والصخور » وخففوا » عنم شيا من العب» با حققون 
بتضحياتهم من تجاوز لبعض القاهم التي ل تعد قاق ء واختصروا 
شم مرا حل الطريق . 

كان الشاب من الاوائل الذين سعوأ للحت عن فكرة شأملة تتو عب 
جاربه وتظراته إلى الوجود وفكرته عن القن واخياة . 

ولقد كتب الكئيرون عن الشابي الشاعر » ولم يتحدث الا القليلون 
عن الشاني الناقد والشابي المنظر » ولعل الوقوف عند هذا الانب » وقفة 
تستوعب بعض آرائه ومغاهيمه النشورة في مقالاته ودراساته الْتفرقة ء 
تكشف لأ عن أهمية الدور التجديدي الذي م ارسه أدب الشاب ف 
الو جدان الحدیت  »‏ تكشف لتا عن عناصر البقاء والاستمرار والعاصرة 
ف تورته التي لا تزال تطالعتا في هذه اجاور الر تيسية الى يتحرك حو ها 
الشعراء العأصرون في تفسبره للورتم وتشر م لجار پم ی سا نهم 
الان من اتفصال واختلاف فالقضايا الي عاتاها الشاب ما تزأل تفر ض نفسما 
بعثف عى الأو جدان الشعري الخديث . 

لأربب في أن العصر فد تغير ¿ ولا ريب ف أن القصدة العر ية 
الجديدة قد انفصلت انفصالا تاما عن القصيدة كا تصورها الشاني وابدعتما 
عبقر يته أخلاقة ۽ ولکن الشيء الثابت الذي لا ریب فيه هو أن الشاي کان 
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رائدا كبيرا من روأد التجديد في الشعر وف الوجدأن اة أري » وأجه في 
وقت مبكر مشكلات التجديد » وحمل متاعبه وخاض في سبیل تا کید 
مقاهيمه معارك عثيفة بشعر» وتثره كان ها أعنف الاثر عل صحته وأزمته 
ألر و حية العمأصفة ء حين استيقظت نقسه على عام روحي أ“مى وأغى من 
العالم الذي يحيط به » فرفض النموذج الثابت المستقر » وثر عليه ودعا 
لتجاوزه من أجل أيقاظ حس الامة وزيادة رصيدالابداع لدا » وا خروج 
بها من عالم الوت والظلام الى عالم التور والباة . 

لقد إتخذ الشاي من الشعر قضية يعيش من أجلما » وتحولت لديه إلى 
قضبة تستوعب التزآامه وتورته ألمحضار نة فكان التجديد فى آأشعر عنده 


لر يكن الداني ظطاهر ة5 عابر ة ء أو بدعة من بدع ألاذوإق المتعلبة » ولم 
يکن جدولا صخرا ينسأب قي الرمل » ويغيب في واأدي النسيان » ولكنه 
کان تارا هادر! كأسحا حفر راه بعمق في الو ج دان العرلي ألحديث . 
كان علامة بارزة قي تاريخ الكامة العربية الشاعرة لا يستطيع أأرء أن 
يعدوها إو بتجاوزها ولا سد من أن يقف عندها لتحديد اأر حلة وييان 
المسافة . أنه شاعر من الشعراأء الذي ينتهى بظهورم تاريخ ويبشدىء 
تاريخ . وني ذلك تغسير طمذه الحظوة التي ما يزال يظغر با أدبه وتفسير 
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للك الکاتة الى ظل بحتفظ بأ هند يرز أسمه فی القلاشات حى اليوم ء 
وتفسير هذه الظأعرة الى ما تزال تشده بأو تق الروأبط الى القضايا الرأهنة 
لأشع را لدی غتؤ کد أن ثور ته فى بعض وجو ها ما تزال قاعة . فادب الشأني 
ما برل يارس حضوره الجي في وجداتنا ما شيعه من التزام حضاري 
وثورة ميدعة . وقد ينكر عليه الذوق الرإهن بعض اشكاله الفنية أو بعض 
إسرافه العاطفي ولكن احدا لا كن أن بنكر عليه أنه كان شأحدا واعيا 
من شهو د عصره » ومن شهود البقظة العر بية الخديثة » ورأئداأ من الرواد 
الاو أئل اعيرس عن ازمة اأضمير العرلى اديت . 
واجه الشاي » في وقت مبكر ء قضايا الشعر ومشكلات الشأعر 

في كتاباته النثر ية النقدية » فاوشك أن يصوغ فكرة متكاملة من نظر ته 
الى الشعر كان مأ أنجزه منها كأفيا لتفسير مله الابدأعي . 

قد سبق الشاأني هؤلاء الشعرأء النقأد والشعراء امسر بن النظر بن 
محاولاته الجر يئة فى صبأغة مغاهيمه عن الشعر ورسالة الشاعر . وماأتزال 
القضايا الي تعر ض فا تشكل ها داعا لكثر من الشعراء والنقاد » وتو ضح 
لتا اشامات هذا الشاعر و عمق انشغاله بألشمر وقضاياه . 

وقي اطار هذا الانشغال اهمع الشابي بأبداء الرأي في هذه القضايا : 


۲ ( مقهو م الشعر وعقاسه اجيج 
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) مفجوم الشاعر ورسالته وصلته بال جود 

) مشكلة المداثة وإالتراث 

؛ ) تقيم لنظرة الترات للاسطورة والطبيعة والمرأةوالقصة الشعر رة 
* ) نظرة للشعر المعأصر له؛ وأحكام متفرقة على واقعه و شخصاته 


د 


١‏ ) تقيم للروح العربية 

) صلة الشحر بالفكر وألفغة 

۸ ) الفنون والنقس العربية 

٩‏ ) الإادب العر بي ألعأآصر 

موقف من ألادآب الاجثة 

. بقظة الاحساس واثرحا فى الفرد والجاعة‎ ١ 

وسنحاول أن نلقي ذظرة عابرة سريعة على بعض هذه القضاا كا 
تبدو من خلال مما لجات الشابي ومواقفه . 

من آم هذه القضأيا إخلاص الشاعر لنذسه وصدقه ف التمبير عتها . 
وقد رفض الشابي كل الأطر واأصيغ المستقر ة الثابتة التي تول دون 
قق ذاته ء واخ من اصالته الذاتية منيعا يستمد مته طايمه امير 
الغريد فأب أن يعيش تجربة غير تجربته » وعصرا غير عصره » ولقد 
حافظ رعم قصر حجر به الشهر ية على تفرده الذاق » و خصائصه الأميزة 
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أي جعلت مشه صو تا تأدرا صمن الإصوات الف ري دة ق الشعر العس بي 
ومر جم ذلك ألى بقظة حسه ٠‏ اذا تقظ الاح اس ف قلس الشاعر الفنان 
کان له بأل رغم عتسه استقلاله الذات الذي يشعره بأانه قوة حية منتجة من 
لتحيل أن تندمج قي سواها » وأن لا تشى انفسها سبلا بكر ! لجد 
والحياة » وکانت له كرآمة ترتفم عن أن تذوب في غبرها إو تنحط الى 
درك التقليد وبذلك تصبح قفسه شعلة حية نامية تتوهج في قلب الياة 
و ڪلاثراً اويا يتغتى بافكار واحلام اليشر › . 
اما ارتباط الشأعر بقضایا عمره » وأنشغاله له بېمومه واحزانه وقد 
عبار عته) الشاعر في یتین رد هما على حبييته السأحرة التي رأعهاً منه 
مته وو جو مه فقال ۰ 
پل هو آلمن واکتنابه وإالفنان جم احزانه وهمومه 
آبدا حمل الو جود ما فیہ کان لیس للوجود زعیمه 
کان ذلك مفھوما جدیدا در حه ااشساأني في بيثة نم تعتد ان تخلم 
هذا السى اللايل على الشاعر الفناأن . 
ما مفهو مه للشعر فقد حدده فی هذه الات د إن الشعر يأ صديقي 
تص وير و تعبير » تصوبر هذه ا لحياة الي عر حواليك مغنية » ضاحكة لاهة 
أو مترطة وأجة بأكية » إو وأدعة حالة رأضة »إو محترقةثائر ة ساخطة »> 


NK 


وتصوير لار هذه الخياة الي تحس يا في أعماى قلبك وتقليات أفكارك ء 
نفسكت » ورفرفة احلاماك وعوأطفك »› وتعير عن تلك الصور وهاته 
الا ثار » باسأوب فن جيل ملؤه ألةوة والحياة » يقراه الناس فيعامون أنه 
وة أنسانية من حم ودم ء» وقأب وشعور > لاهم محسون أنه قطعة من 
روح الشاعر وعبق عوأطفه أو فلذة حية من فؤاأد ألياةة . 

د هو هذا الأساوب الذي يكون عنيفا كالماصفة ثل سخط إلياة أو 
قورات العواطف » ويكون رقیقا مشجیا کا تات اي بعيد ثل أحلام 
ايأ وبجحوي القلوب الأتحابة ء ويكون كيبا مظاما كقاب الظلام حيما 
يثلى بؤس المياة واحزان البشر ٠‏ . 

١‏ فالتصو ير الصأدى الذي يريك تصورات الشاعر أرقى سن تصورات 
البشم » والتعبير الفنى اليل الذي يكون قالبا انسانيا حيا لذلك المعنى 
الذي يشمله هو الذي ينبي لك ان تحت عنه اما عرآت قصبدا إو رتت 
مقطو عا أو تصفحت دیو انا فان و جدته فن على نشقن انك انما تقراً شعر 
أ لخحياة ء وان أخطاته فاعم انك تقراً شع رأ زأثغا لا قرمة له في سوق الود “. 

د ولا يهمك بعد أن جد التصوير الصادق والتعرر أل هيح ¢ کن 
ذلك شعرا غنائيا بتغتى والح اأنفس وعو اطف الانسان » أم كان قصصيا 
يقص عليك فصول الياة ا هي » أو يرسم لك مثلها الما ا تو حيها اليه 


Y9 


احلامه آم کان یلا يل لك كشرا من حقاثق النفس وصور الخيأة 
ومشاهد الو جود وانا الذى ماك بعد إن استو قت أن الذي بين يديك 
تتاج قريحة منتجة وخيال حي صحيح » هو ان تعرف انك تقرا مثلا 
أعلى من الشعر الانسانى الذي يكاد يسمو إلى در جة الإهمام أو آنك تقرا مثلا 
دون ذلك ۽ ولکي تدرك هذه الحقيقة ء فانظر هل هو من ذلك انو ع 
الذى يوسع افق الخياة قي نفسك > وععلها تخس تارات الوجود أك عا 
جس وتدركڭ من معأنيه وإصواآته أكٹثر مما ألفت أن تدرك ؛ ويتسيك 
وجودك الانساف ذظة لتستغرق في عال امال المطلق الذي غلقه الشاعر 
حواليك ويسبغ منه على فقساك ء آقول » أنظر اذا كان من هدا النوع > 
فاعل انك تقراً شعرا [لاها لا تج ود عثله الياة كرا › والا فاعم اذك 
تقر ا مشلا دون ذلك ° . 

* ذلك هو الشعر في نظري يا صديقي »> وهذا المقياس الذي أعرف 
به الشعر عن غيره وأدرك به الئل الاعلى عا عداه ولكني قبل إن افارقك 
اقول ان هذا القاس يقضي علي ك ان اتبعته آن تلقي مكشر من أصتام 
الشعر ودواويس الشعراء الى ألتأر » إلى سلة المهملات . ' 

د قان کشت رقیق القلب جم العو أطف »> فاي نص لك في إخلاص آن 
لا تاذ هذا المقياس يا صاحي » وان تقنع بقياسك » أن كان لك مقياس 
تقدر به قى الشعر في عا الادب » وان كنت من الاخلاص للادب رالفن 
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حت لا زنك مشد الاصنأم البشرية تحترق فی صم الياة ء ولا بحرك 
نةسك أو يز مشاعرك رؤبة الاسفار الكشرة تندثر في ظلام الإمال » 
وتا الكفيل باتك تكون قد حزت مقيأسا دقيقا تعرف به كيف تفرق 
بين شعر الخاة ألالد و بین شعر ال اقات و التقالد > . 

ذلك هو مفهو م الشعر علد الشاي » ور__درك الشاي خطورة هذا 
التعريق في عصر لم بالفه » وقي بيثة توارثت ذلك الاصطلاح التقليدي 
الى يعرف الشعر بأنه الكلام الموزون القفى فينبه الى إن هذا المقياس 

آما صورة الشاعر لدى الشاي هى صورة ٠‏ ذلك الفتان الذي بكون 
ف روه شيءَ من طبع البو ة التي تبصر مالا يبصر ه النأس وتشعر باسمی 
مأ يشعرون » وعتصر من مع الالوهية التي غخلق من المادة الصاء حياة 
سأحرة وفلكا دأثراء دلت الاق الذي دبعت في ؟ تاره فلدة من رو جه 
وعمعة من حأته ء فأذاأ هي ناطةة تعر في قوة وابداع مأ في هذا الو جود من 
سجر و جال » ويتغق ما بز خر به قلبه الي من عطف وبغض وياس 
وحنين ولذة وألم وغابات ومثل ء ذلك الجبار الذي بر تفع بقلية قوق البشر 
ليتحدت بلغة السماء عن ثورة الأروح وحيرة الفكر ألتاة بين تو اميس 
الال وا ألو جود ۴ 
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الاجمال القدية و حددت وظ فته في تظم الكلام الموزون الققى وتذر 
مته لامدح واشحاء والار اط بالا دات أأعامة والناسات العأبرة + 


أما و رته ضد التر اث فق كانت عنيفة عارمة واكنال تفقد احترامما 
وتقدير ها للقدم » فهو يشعر بأهية الدور الذي يلعبه هذا الادب ء ويكبر 
ما قدمه للاجيال القدية من تعبير عن جر بتهم قي اطار عصرم ومقاهيميم 
السائدة ولعنه كان يدعو الى شعر يعأنق الجر بة اخدثة للانسان العرني 
الخدیث » ویعبر عن جر بته الق خو ضها ی وجوده العام انه بحت 
عن تلاؤم بين الياة التي نعيشها والتحبير عنها »فلم يكن من المعقول لديه 
ان يعيش فكرنا على صور الماضي » و يتخذها وسيلة للتعبير عن حاضر 
منةصل كل الانفصال عن قم العام القدع » أنه يبحت عن إضافة ابداعية ء 
والابداع لايع الا بالتجاوز والتخطي لاقدى . 


لقد كان الشأبي يدعو للتجأوز و يعتبره ابدأعا ويرى فى الوقوف عند 
القدي جو دا ١‏ عندما أقول ذلك الرأي عن الادب العربي لا أزع انه لا يلاع 
أذواق تلك العصور ولا أرواحها ء ولكيي أقول أنه ل يعد ملاما لروسنا 
إلخاضرة ور اجا إلخالي ولاماا ورغائينا ق هذه ألياة . ققد أصيحنا 
تری ریا فی الادب لاعشله ونفھم فیا فی الحیاة لا جده عنده وتطمح 
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بابصاأرتا الى آفای أخری ل تحدثہا احلامه ولا قظاته . قد اصحتا تتطلب 
ادبا حدیدا ضرا یش عا فی اماقتنا من حياأة وأم۔ل وشعور » تقر أه 
فنتمشل فيه خفقات قو بنا وخطرأت أروأحناء وسات إماأنينا وأحلامنا 
وهذا ما لا نجده فى الادب العربي القديم . لقعد اصبحنا نتطلب إدبا قويا 
عقا بوافق مشار بنا ويناسب اذواقنا في حياتنا ا لحاضرة با فيها من شوق 
وامل » وهذا ما لا ده قي الادب العر بي ولا تظفر به > لاته لم بخدق فنا 
حن أبناء هذه القرون » وانمسا خلق لقلوب اخر ستها سكينة الموت . أما 
عن فاز لنا إبناء الحياة » و لهذا غلا ينبغي ا ان ثنظر الى الادي العريي 
ثل اعى للامب الذي ينيغي ان نکون ؛ لیس لا الا احتذاژه وغا کازه 
فی اسلو به وروحه ومعتاه بل مبب أن نعده كأدب من الاداب القدية التي 
نعجب با ونحترمها ليس الا . اما أن يسمو هذا الاعجاب إلى التقديس 
والعبادة والتقلءد فهذا مأ لا سمح به لاتفستاء لان لكل عصر حياته التي 
اها ولكل حباة أديما الذي تنفخ فيه من روحها القشيب “ . 


واتطلاقا س هده الفكرة الي کو نپا عن لاد الحرف لدي در کے اڏه 
لا يسد حاجتنا النفسية ء كانت دعوته الى الاتفتاح عل الآداب المسالة 
والاستفادة منها والتفاعل مع قاذجها الجديدة على الوجدان العريي . 


وتلك أضا قضبة من القضاا الى ما ترال تقل عشاكاها عل الو جدان 
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الشعري الحديث » وتطالمنا الآن آثارها في الاهامات التي تتردد من حين 
إلى خر حول استلهام الشعراء للنماذج الاجنبية واستعار تمم لامح غريبة 
عن ترائنا القديم . 

ولا يسح انجال لاستعراض کل القضایا الي يشر هأ الثاني بشعره 
وآرآئه التقدية ونظر اده في الشعر . وكأن خليقا لو أمشد به الاجل أن 
بزيد قي بلورة هذه افاعم وتعميقها . وما من شك في انه قد تار فيها 
بألاراء النقدية والمعارك الادبية ألتي كانت شائعة في عصره والتي كانت 
تقردد على أقلام الكبار من رواد الادب العربي ا لحديت في اشرق وفي 
المجر " على أن هذه العوامل الؤثرة لاتنفي ما تيز به الشابي من طابع 
ذاتي قوي واصالة وأضحة برزت مستقلة عن كل تأثير » وبلغ من إصالتها 


و قا أن کاذت مو رة ف من جاء بحده من الشعراء و لقأف . 


واني لعل بقين بان اع .ادخ ألذظر ف تراث الشابي على ساس هن 
النظرة النقدية الي تو حد دين شعره وما يعبر عشه من ثورة حضاأرية » 


وبين نقداته وتنظيراته وريطها بقضابا الشعر أأماصر ستزيد من نوسيع 


, أتظر الفصل السابق عن العو امل الفعالة ق سجر بة الشابى الشعربت‎ )١( 


N 


فا الدراسات الشابية وتبين مدى اقساع الداترة التي تفاعل معها وأ ثر 
فيها » وتبرهن عل أن ثورته ما تزأل قاعة تعمل علا » وقآرس حضورها 
في الوجدات . | 

على أن ثورة الشابي لا ترفض أن تتجأوز حن مبدعها عندما يتحول 
الى نغوذج ثابت وقالب من القوالب او صيغة من الصيغ التاريخية التى فقدت 
صلتها بالواقع ولك حين يقرر د ٠‏ إن لكل أدب حياته التي يجياها ء 
ولكل حياة ما الذي تنفخ فيه من روحها القشيب * . 
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ایی تاي 


صاوات في هيل امب 


عذية أنت كالطفولة ء كلاحلام » كائلحن ء كالصباح ا لجديد ! 
لاء الضحوك ء كالليلة القمراء » كالورد » كابتسام الو لد ! 
با ها من طارة » تيع التقديس في مہجة الشقي ألعنيد أ 
إها رقة » يكاد برف الورد منها في الصخرة الجلمود ! 
آي شيء تراك ؟ هل انت فینیس تہادت بین الوری من جدید ! 
لقعي الشباب والفرح اسول للم ال التعيس العميد : 
أم ملاك الفر دوس جاء الى الارض ليحي روح السلام العہيد ! 
انت ما انت ۴ انت رمم جيل عبقري من فن هذا الو جود ¦ 
فك مأ فيه من عموض وعمق وجال مق دس معيود | 
انت ما انت ۲ أنت فجر من السحر تجلى لقلبي العمود ! 
فأرأه الياة في مونق السحر » وجلى له خةاا إسفتلو د | 
أتت روح الربسع تختال في الدنيأ » فتتز رأئعات الورود | 
وتهبً الياة سكرى من العطر »> ويدوي الوجود بالتغريد ! 


Ye 


خقق القلب للحياة » ورف الزهر في حقل عمري المجرود ! 
وأتتشت روحي الكثيبة پالحب› وغشست ايليل الغر يد أ 
انت تحيين في فؤادي ما قد عات في أمسي السعيد الفقيد ! 
وتشيدين في خرائب روحي ما تلاشی في عدي انحدود ! 
من طموح المجيال »> الى الفن » إلى ذلك القضاء البعيد ! 
وتبثن رقة الشوى والاحلام والشجو وأهوى »> قي تشيدي أ 
بعد أن عانقت كابة أیامي فؤادی » وأللجمت تغریدۍ | 
انت انشودة الأاشيد » غتاك إله الغناء » رب القصيد ! 
فيك شب الشاب و شحه السحرء وشدو أموى وعطرألورود ! 
وتراءى الال رقص رقصا فدسيا على أغافي الوجود! 
وتباوت في أفق روحك أوزان الأغاني »> ورقة التغريد ! 
فتايلت قي الياة كلحن عبقري الحيال » حلو النشيد أ 
خطوات سكرانة بالاتآأشيد » وصوت كرجع اي بعيد! 
وقوام يكاد هتف بالالحارت في كل وقفة وقعود! 
کل شيء موقع فيك > حى أفتة الجسد واهتراز النپود أ 
انت.. انت الحياة في قدسا السامي»وفي سحرها الشجي الفريد! 
انت.. انت ألياة في رفة الفجر » وف روق الربيع الوليد ! 
انت.. آنت الياة كل آوأنت » ق رواء من الشبأاب جديد ! 
أنت.. إنت ألياة فيك »ء وق عينيك آبات سحرها المدود | 
انت دنيا من الأتاشيد والأحلام » والسحر » والخيال الريد ! 
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انت فرق الفيأل والشعر وألفنء وفوق ألنپى؛ء وفوق ادود ! 
انت قدسي ومعښسدي وصباحي » وربيعي ونشوتي وخلودي ! 
أ ابنة النور » اثتى انا وحدي من رأى فيك روع ة العبود ! 
فدعيتى أعيش في ظلك العذب » وني قرب حسنك المعبود ! 
عيشة للج إل والقن والاهام »> وألطهر والس »> وألسجود !ا 
عيشة الناسك البتول » يناجي الرب في نشوة الذهول الشديد ! 
وامتحيني السلام والفرح الروحي » يا ضوء فجري النشود ! 
وار حيتي » فقد تہدامت في کون من اليأاس والظلام شید ؛ 
اتقذينی من الأسى » فلقد أمسيت لااستطيع مل وجودي ! 
في شعاب الزمان والوت أمشي » تمت عبء ألحياة جم القيود | 
وأماشي الورى وتفسي اشر ؛ وقلي العام ېدود أ 
ظلمة ما ها ختام » وهول شاتع في سكوما الممدود ! 
واذا ما استخفنى عبت الناس » تبسمت في أسى وجود! 
بسمة مر ة > حكاني آستل من الشوك ذابلات الورود! 
وأنفخي في مشاعري مرح الدنيا » وشدي من عزمي أنجهود ! 
وابعئي يي دمي الحرارة » علي أتغنى مع انی من جديد ا 
وبع الوجود أنغسام قلب بلبلي » مكبل بالحديد ! 
فالصباح الجديد ينعش بالدفء حياة الحطم المكدود! 
انقذيني قد سمت ظلامي › أنقذيني فقد مللت رکودي | 


HF 
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آه يا زهرتي الجميلة » لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد ! 
في فؤادي الغريب خلت أكوان من السحر ذات حسن فريد ! 
وسوس وضاءة وجوم »> تشر الور ف خضاء مديد | 
وربيع كانه حل الشاعر في سكرة ألشياب السعيد ! 
ورياض لا تسرف الحلك الدأجي » ولا ثورة الخريف العتيد ! 
وطيور سحرة تتن اغى » بااشيد < اوة التغريد ! 
وقصور كانا الشفق الخضوب » أو طلعة الصياح الوليد أ 
ووم رقيقة تتپأدى » كااديد من تش ار الورود أ 
وحيأة شعرية هي عندي » صورة من حياة أهل الخلود ! 
کل هذا يشيده سحر عيثيك » وام حسنك العبود! 
وحرام عليك ان تېدمي ما شأده اخسن ق الفؤاد العمسد ! 
وحرام عليك أن تسحقي آمال نفس تصبو لعيش رغيد! 
ملاک تر چو سعادة لم سجدها قي حياة آلورى وسحر ألوجود أ 
فالإله العظيع لا برجم العبد » اذا كان في جلال السجود! 
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الي لرل 


اپا الشعب 1 ليت كنت حطاا 
ليتني كنت کالسيول » اذا سالت 
ليتني كنت کالرياح » فاطوي 
ليتني کشت الشتاء ء¿ أغشي 
ليت لي قوة العواصف › يا شعي 
لست لى قوة الأعاصيرء إن ضجت" 
ات ي وة الأعاصير ..! لکن 
انت روح غبيلة ٠ء‏ قکره النور ؛ 
انت لا تدرك الخحقائی إن طافت 
في صباح الحيأة شخت أکكواني 
م قدمسا اليك > فأهرقت 
فتالت .. ثم أسكت آلامي» 


م نض دت ھن ازاهار قلي 
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فاعوي على الج دوع بای ! 
ہد ألقنور : رمسا يرمس أ 
كل ما بخنق الزهور بنحسي ! 
كل ما أذبل اريف بقرسي ! 
قلقي اليك ثورة تقسي ‏ 
فأدعوك الح اة بنسي | 
انت جي » بقضي|لياة برمس.. | 
وتعصي الدهور في ليل ملس ٠.‏ 

حواليك دون مس وچس . 

وأترعتما خمرة تفسي.. 
ر يقي ۽ وداست يا شعب کأسي 
و کفکفت من شعوري وسو 
اقة لم عا أي نسي 


م قدمتسا اليك » فزق 


م البستني من الحزت ويا 
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اني اهب الى ألْغْاب ء علي 
ثم اساك ما استطعت » فا أنت 
سوف ألو عى الور آتاشيدي ۽ 
قي تدري عستى ألخياة » وتدري 
م أقضي هتاك › فى ظلمة اليل ء 
م حت الصتوبر » النأاضرء اللو ء 
وتظل الطيور تلغو على قيري 


وتظل الفصول تشي وال 


4 
اا الشعب ! انت طغل صغبر ء 
ات في الكون قوة» ل قسُسما 
انت في الكون قوة » كلا 
والشقي" الشقي من كات مثلي 


هکذا قال عاعر »> اول الاس 
قأشاحوا عنسا ٤‏ وروأ غضاا 


E: 


3 


4 e: 
ورودي ود ستپا آي دو “ین‎ 
وبشوك الجبال قو جت راسي‎ 
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لاقضي تاع »> ودي » بياس 
قي مم الغابات أدفن بؤسي 
بال اغلفرقي 
وأفضي ه.ا باشواق, نسي 
أن عد النفوس قظة جس 
والقي الى الوجود بياسي 
e:‏ السيول حفرة رمسي 
ويشدو النسم فوق 
کا کو في غضارة 
4 

لاعب بالتراب والليل مغس .! 
فكرة » عبقرة » ذات باس 
ظامات العصور» من أمس أمس 

في حساسيتى ء» ورقة تفسي 


ولکأسي 


سے 
مسي 
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رحيق الحياة في خير کاس 
واستخفوا به » وقالوا پاس : 


3 ود أضاع الرشاد في ملعب اجن 
« طالا خاطب العواطف في اليل 
د طا رافق الظلام إلى الغأب 
د طالًا جد ف الشاطن الو آدي؛ 
«اثه ساحر” » تعلمه السح” 
د فانعدو! ألکافر ا تعن افیكل 
« اطردوه » ولا تصيخوا اليه 


+ 
هکتا قال شاأعر » فسوف › 
جل الئاس روحه» وأغانيا 
فپو في مذهب المحياة تي 
هکذا قال » ثم سار الى الغاب» 
ويعيدا . . هنأك .. ق معبد الخاب 
في ظلال الصنوبرالحاو» والزيتون 
فيالصباح اميل »يشدو مع الطيرء 
تافخا تاه e‏ جوالی › تان 
شعره مسل ء تداعبه الريح 
والطيور الطراب تشدو حواليه 
وترأه عند الأصبلء لدى الجدولء 
أو يغتي بعن الصنوبر » أو برو 
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فيا پؤسه » أصيب مس“ 
واجى الآموات قي غير رمس ' 
وادی الارواح من کل جنس › 
وغتى مع ارياج بجرس؛ 
الشياطينٌ » كل مطلع شس» 
إن" الخبيٹ منبع ر چس ؟ 
فہو روح شربرة ء ذات جس ٤‏ 


4 
عاش ف شه الغي يتسس 
فساموا شعوره سوم کس 
وهو ف شعبه مصاب يس 
ليحيا حي اة شعر وقدس 
اللي لا يظله آي بوس 
يقضي الحياة : حجرساً خرس 


ورود الربيم من کل ففس 
عل منكبيه مشل الدمقس 
وتلغو في الدوح ٤»‏ من کل جتٽس 
رتو لطاثر التحسي 
الى سدفة الظلام المسي 


فاڈا قل الظلام + 4 مستت 
کان في کوخه الجميل » مقيماً 
عن مصب اليا » أبن مدأه ؟ 
واريج ألو رود ق کل واد 
وحزم الريأح »> في كل فج 
وأغان الرعاة 1 ارپا 


E. 


هكذا يصرف المياة » ويف 
يا ها من معيشة قي صمي الغاب 
ا ها من معيشة » لم تدنسا 
يا ها من معيشة ۽ هي في الكون 


. أغسى اليل : أظم‎ )١( 
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ظامات الو جود ف ‌الارض تعس" 
يسال الكون في خشوع ومس 
وصمي الوجود»ء أيان برسي ؟ 
ونشيد الطيور ء حين مسي 
ور سوم الحياة من أمس أمس 
سكون الفضا » وأئان سی ؟؟ 
4 

حلقات اأسنين : حرساً خرس 
تضحي بين الطيور وقسي ! 
قوس الورى بخیث ور جس 
جاخ 


۰ شعبان ۱۳۶۸ 
کانون الشاي ٠۹۳۰‏ 


أا أبگيك لاعب 


لست يا أمسي أبكيك مجر إو جا 
سلېته متي الدتياأ ؛ وبر تڼي ردأه 
فاا اأحتقر إمحد وإوعام الحساه 
Kk ¥ Kk‏ 
او لسر » بلغت منه الليالي متته 
وتلاشت في خض الزمن الطاغي قوأه 
فاا ما زفت في فجر شاب أو ضحاه 
HK OF )‏ 
لاء ولا أبكيك يا أسى » إذأ ما قلت :١آ‏ › 
نعم ءي يبال قلبي منه مشتباه 
فبنو الآيأم في ادنيا ۴ شاء إلإله 


f Fk ¥ 
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إا كيك ليجب ۽¿ الڏي کارب بپأه 
ملا الدتيا فآنى سرت في الدتيا أرأه 
فاذا ما لاح فجر » كان في الفجر ستاه 
واذا غر "د طبر » كان في الشدو صدا 
وأذا ما ضأع عطر › كان في العطر شذاه 
واذا ما رف زهر » کان في الزهر صباه 
فہو ف الكون جال ء يلا الأفق ضياه 
واوشى هف الأكوان بالسحر رؤاه 
وهو في قبي الى عاأنقه الفجر ‏ إله !أ 
عبقري السحر › راح“ وديم قي “ماه 
ينسح الأحلام قي قلبي بأضواء الياأه 
ويغتيتي » قفانسی قي سیآت غناه 
ما في الكون من حزن وأفرأح » عدأه 

۸ جادی الاولی ١د٣۳‏ 

۴۱ سیتمیر ۱۹۳۱ 
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ڼ ظل واري الوت 


تحن نشي » وحوانا هاته الأكوا 
متب عشي ... لكن لآية غأيه؟ 
جن تشدو مع العصافير للشمس › 
وعدا الربيعم يفخ أيه 
نحن تتلو روإاية الكون لفوت 
ولكن ماذا ختام الروايه ؟ 
هكذا قلت اراح فقالت : 
سل مير الوجود : سكيف البداية ؟ » 
KK F# XK‏ 
وتفشى الضباأب نشي » فصأحت 
قي املال مر : د ألى أن أمشي ؟ › 
قلت ٠:‏ سيري مع ألياة .. » فقالت : 
د ما جنیتاء تری » من السير امس ؟ ؛ 
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فتہافت لمش عل الارش ‏ 
ونادیت : * ين ا قلب رفشي ؟ › 
و هاته » علي اخ ضرججي › 
°ق سکون الد چی وآدفن تفسي “ 
e ok oF‏ 
د هاته غفالظلام حول کثیع ... › 
۶ وصضبابي الآسى مني علا f‏ 
د وكؤوس الغرام آترعها الفجر » ' 
د ولكن تحطمت قي بيديا... › 
۰ والشباب الخر بر ولى إلى ألاضي › 
وخ لى النحيب ف شفت اأ > ٩‏ 
عاته » با فؤاد إنا غريبمسأن »> ٠‏ 
د تصوغ الحياة قا شجيا... ؛ 
4 
د قد رقصنا مع الياة طويلا 
وشدو نا مع الشباب سینا ... ٤‏ 
د وعدواتا مع الليالي حفأة .. » 
فی شعاب الحياة حى دمينا ... > 
د وأسكلنا التراب حى ملا ... > 
وشريئا الدموع . حت رورينا ... ٠‏ 


ا 
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ورا الاحلام وأخي والاآلام ر 
والياس ء والآنی»› یٹ شحنا ... ٤‏ 


kk د‎ 


* 


تم ماذا ۶ هذا آنا : صرت في الدنيا “ 
بعيدا عن وها 
ق ظلام اقتا » آدفن آيامی i‏ 


FF‏ أستطيع 


mih 


ااا“ 


وغ اها > 


> ٩ اها‎ 


و زرهوزر إخاة ېوی تنضصمت ° 
حزن ۽ مضجر بء E‏ قدا ٩‏ 
جف سحر الحياة ء ا قلبي البأا ي ء٠‏ 
د فيا » جرب الوت .. هيا ..! > 
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۸ کو القعد: ٥۶‏ 
« نیسان ۲٩۹۳۲۳‏ 


نسر ابا 


أو هکذا تی ارو می شیور س 


ساعيش رغم الداء والأعداء كالانسر فوق القمة الشماه 
أرنو إلى الشمس الضيثة .. هازثا بالسحب » والامطار»ء والانوأء... 
لا أرمق الظل الكتبب.. ولاأرى مأ في قرار الموة السوداء .. 
وأسير قي دتا المشأعر ء حالا »> غردا_ وتلكت سعادة الشعراء س 
أصغي لوسيقى المياة» ووحيما وأذيب روح الكون في إنشاي 
وأصيخ للصوت الإلمي » الني حي بقلبي ميت الأصداء 


HH oF oh 


وأقول للقسدر الذي لا ينثي عن حرب آمالي بکل بلاء : 
د لايطغىء اللهب الو جج في دمي موج الأى » وعواصف الأرزاء» 
د قاهدم فو ادي ما أستطمت »فاته سيكون مثل الصخرة الصاء؛ 
د لايعرف الشكوى الذليلة واليكا وضراعة الاطقال والضعفاء› 


YÊA 


ویميش جبارا » داق Els‏ 
3 وأملاً طريقي با خأوفءوالدجى» 
وانشر عليه ار عب» وانئر فوقه 
د سأظل آمشي رغم ذلك » عازف 
د آمشي بروح حال » متوهج 
« اللور قي قليي وبين جوانجي 
إنى آنا الناي الذي لا تنتهي 
د ونا الحضم الر حب» ليس تزيده 
د آما اذا دت حياتي » وانقضى 
د وخبا ميب الكون قي قلبي الذي 
دفانا السميد باتني متحول 
لأذوب في فجر السماء.السرمدي 


3# 


وقول للجمع النين تجشّموا 
ورأو"ا على الأشواك ظلى هامدا 
وغدو؟ يشون اللهيب بكل ما 
ومضو؟ يدون الخوان » لياكاو! 
ني قول هم - ووجهي مشرق 
د إن المعاول لا تيد مناكبي 
#قارمو اال النار اخشائشءوالعبوا 


القجر .٠‏ بالفجر اليل » النائي» 
وزوابح الأشر أك ء والخصياء؛ 
ر جم الر دى وصو أعق الباساء 
قيثارتي » مترغا يغنسائي ٠‏ 
ف هة الالام وألادوأء» 
فعلام أخشى السير في الظآماء !> 
انامه ۽ مأ دام فی الاحاء» 
إلا حباة سطوة الأنراء 
ري » وأخرست النية ناثي» 
قد عأش مث الشعلة إخراءة 
عن عام الآثام » وال خضاءة 
وأرتوي من منلل إلأضواء؛ 


Hi 


هدمي وودوا لو يخر بنسائي 
فتخيّاو! اني قضيت ذمائي 
وجدوا .. ليشوو! فوقه آشلائي 
لهي › وبرٽشفو! عله دماڻي 
وع شفاهي بسمة استهزاء .. : 
والنار لا تأي على أعضائي ؛ 
ا معش الاطغال تحت سائي ۽ 
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ساسا وانتشی 
: ردت ا > مرا 
ا ا ا واسختقواً 
0 1 اشبارة ا ا 
li‏ ت 
وا م بدني 
ّ م 
د وتر غوا ‏ جیگ من فو 
دما أنا قاج 


E 
احقد س کسه‎ 
هن ج‎ ۸ 


r 
3 ر ا الو راز اء‎ 
ا ر‎ 
وتجاهروا ا اي‎ 
ر ل جار ة‎ 
¢ 


شان 4 
| اتون آول TY‏ 
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اهن الضائمة 


٤‏ م عپود عدية ق عدو ألو أدي اشر 
فضة الاسحأر مده ة الأصائل والبكور 
كانت أرى من الزهور ء ومن أغاريد الطيور 
وآلذ من سحر الصبا فى بسمة الطفل الغرر 
قضيتبا ومعي الحبيبة لا رقيب ولا نذير 
إلا الطغولة حولنا تلو مع الحي الصغير 
يام كانت للح.._اة حلاوة الروض ألطير 
وطهارة الموج الجيل » وسحر شاطثه لير 
ووداعة العصفور ء بين جدأوللى الاء اللمر 
ايام ل تعرف من الدتيا سوي مرح ألسرور 
وتتبع النحل الآنيق » وقطف تيجان الزهور 
وصق المبل الكلل بالصنور والصخور 
وبتاء أكواح الطغولة تحت إعداش الطيور 
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مسقوفة إالورد » والاعشاب »ء والورق النضير 
تبني » فتهدمما الريإح ء فلا نضج ولا نثور 
وتعود نضحك للمروج »> وللرابق ء والقدي 
ونخاطب الأصداء » وهي ترف في الوادي انير 
ونعيد أغنية السواقي »۽ وهي تلغو باخر 
ونظل ر كض خلف اسراب القرإش الستطير 
ونر ما بين اروج الخضر » في سكر الشعور 
نشدو » ونرقص - كالبلابل .. للحياة ء وللحبور 
وأتظل نتشر للفضاء الرحب ء والنهر الكبير 
ما ف فۇاديتا من الاحلام »> أو حلى الغرور 
ونشيد في الأفق ا خضب من أمائينا قصور 
أزهى من الشفق الجميل » وروثق الج ا خضیر 
وأجل من هذا إالوجود » وكل أجاد الدهور 
أبدا » تنلا الحياة بكل انواع السرور 
وتبع فينا من مراح الكوت ما يشوي الوقور 
فنسير » تنشد لمو العبود - فى كل الامور 
ونظل تعبت بالجليل من الوجود » وبالقير : 
بالسائل الأعى وإلعتوه ء والشيخ الكہيدر 
بإلقطة البيضاء » إلشاة الوديعة »> بالمير 
العشب » بالفتن الور » السنابل ء بالسقير 


oY 


إلرمل » بالصخر الحطم » بالجداول > بالغدير 
واللو »> والعبت البريء الحو » مطمحنا الاير 
ونظل نقفز » أو تثرثر »ء أو تغقي » أو ندور 
لا نسام اللو الجميل » وليس يدركنا الفتور 
فکاتنا یا اعصاب من ارح اشر 
و كانتا مشي باقدام نة »۽ تطار 
أيإام كنا لب هذا الكون ء والباقي قشور 
يام تفرش سبلنا الدنيا باوراق الزحور 
ور یام ال اة بنا ۾ . مراب الطودر 
و ضاء لاعبة » مغر دة ء منحة نور 
وترقرف الافرأاح غوق رؤوسنا » أضى تسير 
Kk FE‏ 
آر ! تواری فجري القسي في ليل الدهور 
وفنی » ۴ يفف النشيد اللو فى صمت الآئر 
اوه » قد ضاعت على سعادة القلب الخرر 
وبقيت في وأدي الزمان اللحيم أدأب في المسير 
ودوس أشواك الحي اة بقلي الدامي الكسير 
وأرى الأبإاطيل الكثيرة » والام » والشرور 
وتصادم الأحواء بالأحواء في كل الامور 
وتمذلة الحى الضعيف » وعز“ة الظلم القشدم ! 
وأرى ابن آدم سائرآ في رحلة العمر القصير 


To 


ما دن اهو ال الو جود f‏ وت اعس اء امار 
متسلقا جيل الحياة الوعر ء كالشيخ الضرير 
دامي الأكف » مزق الآقدام »> مغير الشعور 
مترتح الخطوات ما بين للزالق والصخور 
اله أشباح الظلام »> وراعه صوت القبور 
ودوي إعصار الاسی ء¿ والوت » في تلك الوعور 
* ¢ + 
مأذا جنيت من الحاة » ومن جاريب الداهور 
غير الندامة والأسى » والياس والدمع الغزير ؟ 
هذا تحصادي من حقول العام الرحب الخطير 
ھا حصادي کله ء في بقظة المد األاخر 
ok ok‏ 
قد كنت في زمن الطغولة » والسذأجة » وألطہور 
أحیا ا تيا البلابل » والجداول »ء والزهور' 
لا تحفل ء ادتبا تدور اهلا » أو لا تدور 
واليوم أحيا مرهق الاعصاب ء مشبوب الشعور 
متا جج الاحسأس » اأحضشل بالعظم » ویاشقر 
عشي عى قلبي الياة ء ويز حف الكون الكيير 
هذا مصيري »› يا بتي الدنيا » فا أشقى الصير ! 
۴ رمشان ۳۵۱ 
٩‏ کاتون الخاني ٠۹۳۳‏ 


ارارق أفيأة 


ذا الشعب وما أرأد الحاة 
ولا بدا لليل أنث ينجل 
ومن ل يعانقه شوق احياة 
فويل لن لم تشقه الحياة 
كذلك تالت ل الكائنات 

+ 
ودمدست الريح بي الفجاج 
٠‏ ذا ما طمحت الى غاية 
د ولي جنب وعور الشعاب 
د ومن لا بحب صعود الجبال 
فعجست بقلبي دماء الشاب 
وأطرقتأصغي لقصف ال رعو د 


فلا بد أن يستجيب القدر 
ولا بدا للقيد أن ينكس 
تېخو ف جو ها » واتدثر 
من صفعة العم النتصر 
وحداثنی رو حا المستتر 
F‏ 

وقوق ابال وت الشجر : 
ر کیت انى ءونسيت الحذر؛ 
ولا كسسة الليب الستعر > 
يعش أبد الدهر بين افر »> 
وصجست بصدري رياح خر 


وعرف الرياح ٤‏ ووقح الطر 


Kk WH HF 


ټ ج ٢‏ 


وقالت ل الارض .لا سألت : * آياأم هل تكرهين البشر؟ “ : 
و أبأراك ق الناس أهل الطموح ؛ ومن مستلد ر کوب الجخطر › 
وآلمن من لااد شي الزمان » ويقنع بالعيش » عيش الحجر ٠‏ 
د هو الکون جي حب الاة ء وتشر الت > ما كبر“ 
د فلا الأفق محضن ميت الطيور » ولا التحل يلم ميت الزهر > 
« ولولا أمومة قلبي الرؤوم » لا ضمت اميت تلك المحفر › 
فويل لن ل تشه الحياة » من لعنة العدم اللتصر ٠!‏ 


HK ok ok 


وفي ليلة من لي الي الخريف » مثقلّلةر بالأسى والضجر 
سکرت ہا من ضیاء النجوم » وغتيت للحزن حى سکر 
سألت الدجى : هل تعيد الحياة ها أذبلته» ربيع العمر ؟ 
فلي تتكلل هغاه الظلام » ول ترم عذارى الستحر 
وقال لي الغاب في رقة محببة مثل خفق الوتر : 
۶ سء الشتاء ء شتاء الضباب » شتاء الثلو ء شتاء المطر › 
قينطقىء السحر ءسج ر ألخصون »وسح رالزهور »وسجرالثمر؛ 
« وسجحر السماء الشجي الوديم»ء وسحرالمروج الشبي العطير› 
ووي الصون وأوراقا »> وأڑهار عد حبیپ نضر › 
٭ وتلہو بأ ألريح في کل واد » ویدفتا السيل آنى عبر › 
د ويفئنى الجميع كحلم بدي > تالق في مهجة واندش› 

وتىقى البدذور » الي ملت ذخرة تمر جل ؛ تسر ٤‏ 
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د وذكرى فصول » ورؤيا حياة » وأشباح دنا تلاشت زمر“ 
۶ معانقة ‏ وهي عست الضباب» ومحت الثلو ج وتحت المد ر > 
د لطيف الحياة الذي لا يل ء وقلب الربيع الشذي الح 
د وحالة باغاني الطيور > وعطر الزهور » وطعم الثمر ٠‏ 
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: ويي الزمان» فتنمو صر وک وتدوی صر وش وسا أخر» 
« وتصبح أحلامہا بقظة » مو شحة يعمو ض السحر > 
« تسائل : أبن ضباب الصباح ء» وسحر المساء » وضوء القمر؟» 
د وأسرأب ذالكت الفراش الآتيق » وتحل يغني » وغم ير ؟› 
د وأ الأشعة والكائنات ؟ وأ الحياة آي أنتظر ؟› 
د ظمشت الى النور فو ق الغصون اظمشت الم الظل تحت الشجر ٤!‏ 
« ظلمئت إلى النبع بين اروج » يغني وبرقص فوق الزهر !“> 
« طمثت الى نغبات الطيور ء ومس النسم » وحن المطر !»> 
د ظمشت إلى الكون ! أبن الوجودء وأ نى أرى العال النتظر؟» 
« هو الكون»ء خلف سبات ا لجمودء رقي أفىاليقظات الكير > 
E HK‏ 
«وما هو إلا كخفق الجناح »> حت تا شوقهما وأنتمر » 
« فصعت الارض من فوقاء وأيصرت الكون عذب الصور؛ 
د وجاء الربيع بانغامه »> وأحلامه »> وصباه العطير » 
«وقبلما قبل في الشفاه » تعيد الشباب الذي قد عَبَر > 


« وقال ها : قد منجعر الباةء و'اخلدتر فى نسلك امقر ٤‏ 
د وبار كلك اللور » قاستقبلي شباب الحياة وخصب العمر “ 
« ومن تعد اللو أحلاسّه » يبار كه النور أنى ظہر › 
د اليك القضاء ء اليك الضاء ء الىك الثرى الحا الزدهر 1> 
اليك الال الذي لا يبيد 1 اليك الو جود الرحيب النضر ٠!‏ 
۶ قيدي ۔۔ کا شتت _ فوق الحقول » جلو المار وغض الز هر > 
د واج ي الئسم » وجي الوم » وناجي التجوم » وجي القمر > 
د وتاجي الحياة وأشواقما »> وفتنة هذا الوجود الأغر ؛ 
) ¥ + 
وشف الدجی عن جال عیقء يشب الالء وید ی‌الفکر ؛ 
ومد عى الكون سحر غريب » يصرفه ساحر مقتدر › 
د وضاءت شمو ع النجوم الوضاءء وضاع البخورء مخور الز خر > 
۵ ورفرف روح غريب اجياإل »ء بأجنحة من ضياء القمر “ 
ورت" نشيد الحياة المقدس » في هيكل حالم قد سجر › 
وأعلن في الكون : أن الطموح هيب الحياة » وروح الظقر > 
« ذا طمجت للحياة اللفقوس » فلا بد أن يستجيب القدر |“ 
۹ جادی الاولی بوم 
۹ الول ٣۳‏ 
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فاب ارم 


ا أا الطفل الذي قد كان كاللحن الجيل 
والوردة البيضاء » تعبق في غيابات الأصيل 
ا أا الطفل الذي قد كان فى هذا الوجودء 
فرحا » بتأاجي فتنة الدتيا معسول النشيد 
ها آنت ذا أطبقت جفتيك أحلام النون 
وتطابرت زمر اللائك حول مضجمك الأمين 
ومضت بروحك للسماء عرائس النور الحبيب 
يحملن تيجسانا مذهّبة » من الزهر الغريب 
ها آثت ذا قد جللتك سكينة اليد الكبر 
وبكتك هاتيك القلوب »ء وضك القبر الصغير 
وتفر “تى الاس الدين إلى القابر شيسوك 
وتسوك من هنیام » حتی کات لم يعرقوك 
شغاتمم علاك إلأة » وحرب هذي الائات 
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إن الحا - وقد قضيت قبل معرفة الساة 
محر » قرارته الردى » وتشيد لجته شكاة 
وعلى شواطئه القلوب تشن » دامية عراة 
بحر ء تجيش به العواصف فى العشية والغداأة 
و تظله سحب الظلام » فلا سكون ولا إياة 
نسيتك أمواج البحيرة » والنجوم اللامعه 
والبلبل الشادي » وهاتيك اروج الاسمه 
وجسداول الوادي النضير برقصها وخريرها 
ومسألك اميسل الصغير بعشها وزحورهاأ 
حى الرفاق ۔. فام لبثوا مدای يتساءلون 
في حيرة مشبونة : * آن اختفى هذا الامن ؟ ٠‏ 
لكنبم علموا بانك في الليالىي الداجيه 
لتك غيلات الظلام الى الجبال الناته 
فتسوك مشل الناس.. وانصر فوا الىاللپو الجميل 
بن الخائل » وا لداول » والروافی » والسپول 
ونسوا وداعة وجمك المادي » ومنظرك الوسم 
ونسوا تغنسيك الجميل بصوتك اللو » الرخم 
ومضوا الى المرج البهيج » يطاردون طيوره 
وېزحزحون صخوره » ویعابيثون زعوره 
ويشي دون من اار مال البيضء وا حصب اضر 
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غر فا » وأکواطاً تلا المحشأئش واازهور 
وينضّدون من الربى » بين التضاحك والبور 
طاقات ورد »› آبد » تزری بأورأد القصور 
يلقونها في النهر » قرإإا لآلمة السرور 
فشعر في التيأو » راقصة لى نغم أخرير 
کل نسوك › ولم یعودوا یذکرونك فې الیاة 
والدهر يدفن قي ظلام الوت » حت ألذ كرات 
إلا فؤادا » ظل مخفق في الوجود ألى لقاك 
ويو لو بذل الحياة الى النية » وافتداك 
اذا رای طفل بكاك » وإن رآی شا دعاك 
يصغي لصوتت في الوجود؛ ولا ری إلا باك 
يصغي لتغمتت الجب اة قي خر الساقه 
في ر تة المزمأار » ق لغو الطور آلشأديه 
فى ضجة البحر المحلجل » في هدر الماصفه 
ف ةه الغابات » في صوت الرعود القاصفه 
في نغية الجمل الوديع »> وقي أثاشيد الرعاأة 
بين اروج الحخضر والسقح الجلل بالنيات 
في آهة الشاي » وضوضاء الجموع الصاخبه 
في شقة الباكي يجا فواح النادبه 
فی كل أصوات الوجود : طروا وكثيبها 
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ووخيممأا › وعنيفہأ › وبخيضہا + وحبيسا 
وراك ف صو ار الطسعة : جلو ها ¿ ودمسمپاً 
وحزیتہا ويهيجها » وحقيرهاً وعظيمها 
في رة الفجر الوديم »> وف اللسالى الال 
في فسنة الشف البديم » وقي النجوم اليأاسمه 
قي رقص أمواج البحيرة تحت أضواء النجوم 
في سحر آزهار الربيع » وقي تباويل الغيوم 
في لمة البرق اتلفوق » وني هوي الصاأعقه 
في ذلة الوادي »> وفي كبر الجبال الشاهقه 
في مشہد الغأب الكئيب » وف الورود'" ألعأويه 
في ظلمة الليل الحرين > وي الكوف العأريه 
أعرفت هذا القلب في ظلماء هاتيك اللحود؟ 
هو قلب أسّك ء أمك السكرى باحزان الو جود 
هو ذلك القلب الذي سيعيش كلشادي الضرر 
يشدو بشکوى حرته الداجي الى النتس الاخير 
ا رة التسيا س , تر حم حزته وتری شقا 
لا 1 ولا الايام تبلي قي أاملہا أسأه 
إلا اذا ضفرت له الآقدار إل الجنون 
وغدا شقا ضاحکاً »› تلٻو ممرآه السنون 


(+) الررود : جم ررد ۽ لأسف 
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هو ذلك القلب الذي ما تقلبت الي اة 
وتدفم الزمن الدمدم في شعاب الكاثنات 
وقغشت الانيا » وغر"د بلبل الغاب الجميل 
سيظل يعبد ذكرياتك : لا يمل » ولا ميل 
كالارض : تشي فوق تربتا رة » والشباب 
والليلء والفجرالمجتمء والعواصف» والسحاب 
واألحب تنبت في مواطنه الشقائق » والورود 
والموت تحفر آي مخطو ‏ القابر واللحود 
وتر" بين فجاجا اللات » حالة »> عيد 
سکری.. وآشوای‌آلوری ترفو الى ‌الافق البعيد.. 
وتظل ترقص للامی » اللو » أشياح الدهور 
حت وار ےا ضباب الوت ف وادي ألدور 
وتظل' تورق » ثم 'تزهر › ثم ينشرها الصباح 
للموت » للشوك المزى ء للجداولء للرياح 
بسمات غر ء حالم » يفار" في سو السرور 
وورود روض » باسم » يصفي لاان الطيور 
وتظل تخفق ٬‏ مم تشدو › مم يطويا الترأب 
قل » وأطبار » تغرد للحياة » وللشبأب 
وتظل عشي في جوار الوت أفراح الياة 1.. 


TT 


ت 
ويغر د الشحرور ما بين الاجم وألر غقأت 
أنشودة الأضي البعيد » وسورة الأزل القدع ... 


۳۰٣۰ شەبان‎ e 
ه١ کانون اول‎ 
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زوب ني ظمرم 


لو كاتت الايام في قبضتي اذريتہا لاريح > مثل الرمال 

وقلت : ء با ريح » با خأذحي ویدديا في سحيق الجبال › 

د بل فی جاج الوت.. فی عام لا رقص الور به وألظلال..؛ 
f hi HH‏ 

لو کان هذا الكون في قبضتي ألقيته في النار » نار الجحم 

ما هذه الدتاء وهذا الورى وذلك الافقءوتلك النجوم؟! 

التار أولى بعبيد الى » وسرح الموتءوعش اموم 
ak‏ 

يا أا الاضي الذي قد قضى وضمكه الوت » وليل الأبد ! 

يا حاضر الناس الني ل رل اا أا الآتي التي لم يلد ! 

سخافة دنيا؟ هذه اة في ظلة لا شد ..! 

۱۳٥۲ رمضان‎ ۷ 

۹۴۳۳ کانون اول‎ ٤ 


The 


الشاي ف سطور 


هو شاع تونس الکبیر . 

ولد في مارس سنة ٠۹٠۹‏ ببلدة « الشأبية » أحدى جواحي نورز. 
تى تعليمه الأول في المدارس ألقرآنية . 

أ انظ الهرآن الكرم وهو في التاسعة . 

التق بالجاممة الريتونية ونال شبادة التطلويمع سنة 1۹۳۷ . 

تخر "ج من كلية الحقوق التوفسية سنة +۹ . 


توفي في اليوم الدأاسع من أكتوير سنة ٠۹۳١‏ بمدينة تونس “ ودافن 
مسقم رأسه « الشابية » . 
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Fo: www .alimostafa. com 


